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 إعداد:

 د. محمد بن عبدالرحمن بن محمد الطاسان

الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية العلوم والدراسات الإنسانية برماح 

 بجامعة المجمعة

 m.altasan@mu.edu.sa البريد الإلكتروني:

  
 
 الملخص

ه  موضوع البحث: يتحدث البحث عن الكاتبين المرتدين اللذين كانا يكتبان للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتدا بعد ذلك، وادعى كل منهما أن
 الراجح منها، وإبراز حفظ الله لكتابه.كانا يكتب ما شاء، ومدى ثبوت ما روي عنهما، ومواقف العلماء تجاهه ومناقشتها ومعرفة 

، ومعرفة حقيقة دعواهما، وكيفية الجواب عمّا قد يثار حول خبرهما ونحوه. أهدافه:  التحقق من صحة خبر الكاتبينن

 الاستقراء والتحليل. منهجه:

 وإلى أهل العلم الراسخين، ع إلى الله ورسولهخطورة عدم الرجو  أهم النتائج: أن ما حصل من الكاتبينن المرتدينن كان من قبيل الأحرف السبعة،
بةً فأضحت تعدد الأدلة المحكمة التي يجب الرجوع إليها فيما قد يثار حول خبر الكاتبينن المرتدينن وأمثالها، تنوعت العناية بالقرآن حفظاً وكتا

 حصنًا منيعًا يحول دون الخلوص إليه بريبة.

هذه الآثار بموضوعية وإنصاف، لزوم بذل الوسع والتقصي في دراسة ما قد يُستشكل فهمه أو قد يكون أهم التوصيات: المبادرة في دراسة مثل 
 وسيلة لمغرض.

 كتابة    –قراءات  –كلمات افتتاحية: دعوى 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 
 المقدمة

وعلــى آلــه وصــحبه أمعــين، أمــا  دالحمــد ر رب العــالمين، والصــسة والســسم علــى خــاا النبيــين وإمــام المرســلين، نبينــا  مــ
  بعد:

ثم ارتدا، وادعيا أنهما كـان يبـدلان بعـا مـا  فإن من الأخبار الواردة في كتابة القرآن خبُر كاتبينن كتبا القرآن لرسول الله
 من القرآن، وادعيا أموراً أخرى. يُُليه عليهما رسول الله

 فهل يثبت خبرهما؟
 وما صحة دعواهما؟

 :مشكلة البحث
 تكمن مشكلة البحث في معرفة مدى صحة خبرهما، وإن صح خبرهما فما التوجيه الصحيح لدعواهما؟ 

 ؟ وما الجواب عن خبرهما ونحوه؟وهل كانا يبدلان ما يُليه عليهما رسول الله
 هة؟وهل في خبرهما دلالة على جواز قراءة القرآن بالمعنى المقارب وإن لم ينزل به الوحي؟ ومن غير تلقٍ ومشاف

 :حدود البحث
قبـل المفارقـة والـردة وبعـدها، ومعرفـة مـدى صـحة  البحـث  ـدود في خـبر هـذين الكـاتبينن ومـا حصـل بينهمـا وبـين النـبي

 دعواهما، والموقف منها.
 أهداف البحث:

- .  التحقق من صحة خبر الكاتبينن
 معرفة حقيقة دعواهما. -
 ونحوه.معرفة كيفية الجواب عمّا قد يثار حول خبرهما  -

 منهج البحث:
مـنهج البحــث قـائم علــى مــنهج الاسـتقراء ومــنهج التحليــل، فقمـت بتتبــع واسـتقراء مصــادر خــبر الكـاتبين المرتــدين ومعهــا 
واســتخرام مالــه عسقــة بكتابــة القــرآن، ومــا ذكــره العلمــاء حــول الكــاتبين المرتــدين مــن أدلــة ومناقشــات وتوجيــه ونحوهــا، ثم قمــت 

 ظيفها بما يخدم البحث ويحقق أهدافه، ثم الاجتهاد في تحرير الموقف مما أثُير أو قد يثار حول خبرهما.بفرزها وتحليلها وتو 
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 :إجراءات البحث
 جاءت إجراءات البحث وفق الخطوات التالية:

معــت مــا وقفــت عليــه مــن روا ت الكــاتبين وجعلتهــا في ملــف، ثم اســتخرجت منهــا مــا يخــدم خطــة البحــث ويحقــق  -1
 ووضعته في  له المناسب.أهدافه 
كــان لابــن تيميــة كسمــاً لــويسً حــول خــبر الكــاتبين المرتــدين في كتابــه الصــارم المســلول يع يــه شــيء مــن الغمــوض في   -2

بعا المواضع؛ فاستخرجته في ملف وجعلته على فقرات وتفهمتـه ولابقتـه بمختصـره للبعلـي، ثم اسـتخرجت منـه مـا يخـدم خطـة 
 وضعته في  له المناسب.البحث ويحقق أهدافه و 

 وثقت ميع ما ذكرت من كسم العلماء حول الكاتبين المرتدين. -3
 وضعت بعد ذكر كل علم تاريخ وفاته بين قوسين لمعرفة التسلسل التاريخ. -4
كتبـــت الآ ت بالرســـم العثمـــا  باســـتثناء مـــا اداعـــاه الكاتبـــان حـــال رددمـــا مـــن تبـــديل لـــبعا الآي فقـــد جعلتـــه بـــين   -5

 قوسين مزهرين ولم أكتبه بالرسم العثما ؛ لأنهما لم يذكراه على أنه قرآن وإنما على أنه من تبديلهما.
 بين هسلين )(. وكسم الصحابة وضعت كسم النبي -6
 وضعت أقوال العلماء بين عسمتي تنصيص "". -7
 ناقشت الأقوال والآراء. -8
 بين الراجح مع سبب ترجيحه. -9

 وقفت عليه من أدلة تظهر حفظ الله لكتابه. معت ما -10
 استخرجت الدلالات من الأحاديث والآثار لبيان حفظ الله لكتابه وتنوعه. -11

 :الدراسات السابقة
ثم ارتـدا وادعيـا أنهمـا   بعد البحث والسؤال والتقصي لم أقف على من أفرد خبر الكـاتبينن اللـذين كتبـا القـرآن لرسـول الله

 من القرآن بالبحث والدراسة المحققة للأهداف السابقة. يُليه عليهما رسول اللهكان يبدلان ما 
 : خطة البحث

 انتظم عِقد هذا البحث في مقدمة، وثسثة فصول، وخاتمة.
 : وفيها مشكلة البحث وأهدافه وحدوده، والدراسات السابقة، وخطة البحث ومنهجه وإجراءاته.المقدمة

 ، وفيه ثلاثة مباحث:كاتبيْن المرتديْن والنبيالفصل الأول: ما حصل بين ال
 ، وفيه مطلبان:ما حصل بين الكاتب النصرا  والنبيالمبحث الأول: 
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 المطلب الأول: ما حصل قبل الردة والمفارقة.
 المطلب الثا : ما حصل بعد الردة والمفارقة.

 وفيه مطلبان:، والنبي : ما حصل بين الكاتب عبد الله بن أبي سرحالمبحث الثاني
 قبل الردة والمفارقة.المطلب الأول: ما حصل 

 المطلب الثا : ما حصل بعد الردة والمفارقة.
 : القراءة بالمعنى في خبر الكاتبين. المبحث الثالث
 .الكاتبيْن  مقولة فيالعلماء  مذاهبالفصل الثاني: 
 .حول خبر الكاتبيْن أو قد يثار ما أثُير الجواب ع الفصل الثالث:

 وفيها أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة:
مـة كتابــه وأن عــرض ونقـد الـدعاوى في خـبر ردة كـاتبين القـرآنوقـد ييتـه بــ: " "، وختامـاً أسـأل الله تعـالى أن يجعلـ  مـن خ د 

 يرزق  الإخسص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا  مد وعلى آله وصحبه.
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 الفصل الأول 

 حصل بين الكاتبيْن المرتديْن والنبيما 
 المبحث الأول 

 ، وفيه مطلبانما حصل بين الكاتب النصراني والنبي
 

 ما حصل قبل الردة والمفارقةالمطلب الأول: 
كــان )قال: أنــ يحسـن التنبيــه أولًا إلى أن مـا حصــل مـن الكاتــب النصـرا  جــاء ذكـره في صــحيح البخـاري مجمــسً فعـن 

ا، فكان يقول: ما يـدري  مـد إلا مـا كتبـت ، فعاد نصرانيً فأسلم، وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي (1)ارجل نصرانيً 
وأصـــحابه لمـــا هـــرب مـــنهم نبشـــوا عـــن صـــاحبنا  فأماتـــه الله فـــدفنوه، فأصـــبح وقـــد لفظتـــه الأرض، فقـــالوا: هـــذا فعـــل  مـــد ،لـــه

فقــالوا: هــذا فعــل  مــد وأصــحابه، نبشــوا عــن صــاحبنا لمــا هــرب مــنهم   فــألقوه، فحفــروا لــه فــأعمقوا، فأصــبح وقــد لفظتــه الأرض،
( وهــذا فــألقوه، فحفــروا لــه وأعمقــوا لــه في الأرض مــا اســتطاعوا، فأصــبح وقــد لفظتــه الأرض، فعلمــوا: أنــه لــي  مــن النــا  فــألقوه

 بلفظ مقارب. (3)، وأخرجه أبو يعلى(2)لفظ البخاري
، وفي روايـة أبي يعلـى: )ما يـدري  مـد إلا مـا كتبـت لـه(ب بعد أن ارتد على أن قال:وفي هذه الرواية للبخاري لم يزد الكات

 أي كسم.   في هذه الرواية أنه كان بينه وبين النبي أن  (، ولم يذكرا إلا ما كنت أكتب لهما أرى يحسن  مدً )
 وكـان يكتـب لرسـول الله ،مـرانا رجل من ب  النجار قـد قـرأ البقـرة وآل عكان منا ل:)قا وفي صحيح مسلم عن أن 

 حتى لحق بأهل الكتاب، قال: فرفعوه، قـالوا: هـذا قـد كـان يكتـب لمحمـد فـأعجبوا بـه، فمـا لبـث أن قصـم الله عنقـه فانطلق هارباً 
فيهم، فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههـا، ثم عـادوا فحفـروا لـه فـواروه فأصـبحت الأرض قـد نبذتـه علـى 

 .(4)(اوجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ف كوه منبوذً 
                                                           

:كان منا رجل من ب  عن أن  ،"قوله: )كان رجل نصرانياً( لم أقف على ايه، لكن في رواية مسلم من لريق ثابت ( قال ابن حجر:1)
 .6/625النجار". فتح الباري 

عبد العزيز بن ، عن ث، من لريق عبدالوار (3617رقم:) 203-4/202البخاري ك: المناقب، ب: عسمات النبوة في الإسسم  صحيح( 2)
 .عن أن ، صهيب

 .عن أن ، عبد العزيز بن صهيبمن لريق عبدالوارث، عن  (3919رقم:) 23-7/22يعلى  أبي مسند( 3)
 .، من لريق ثابت، عن أن (2781رقم:) 8/124مسلم ك: صفات المنافقين وأحكامهم  صحيح( 4)
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هـذا قــد  لـه وقولهم:) أهـل الكتــاب، ولكــن في رفعـة وهـذه الروايـة لـي  فيهــا ذكـر لأي كـسم بــين الكاتـب النصـرا  والنـبي
إشـارة إلى أنـه قـال لهـم شـيوًا، وهـذا مـا  (6)(كم فـأكرموههـذا كاتـب  مـد اختـار ديـنوفي رواية:) (5)(كان يكتب لمحمد فأعجبوا به
 كما يلي:   جاء في روا تٍ أخر عن أن 

، فــإذا  ﴾اا عليمًــييعًـ﴿، كتــب ﴾اا بصـيرً ييعًــ﴿ فكـان إذا أملــى عليـه  كــان يكتـب لرســول اللهأن رجـسً ففـي روايــة:) -1
 . (8)..(﴾اا بصيرً ييعً ﴿كتب   ،﴾اا عليمً ييعً ﴿ (7)كان

ــ﴿فــإذا أملــى عليــه   كــان يكتــب لرســول اللهأن رجــسً أخــرى:)وفي  -2 ــ﴿كتبــت   :يقــول (9)﴾اييعً  :قــال ﴾اا بصــيرً ييعً
 .(10)(..﴾اا حليمً عليمً ﴿كتب   ﴾اا حكيمً عليمً ﴿وإذا أملى عليه  ،دعه

                                                           

 (.2781رقم:) 8/124مسلم ك: صفات المنافقين وأحكامهم  صحيح( 5)

. ثنا سلم بن قتيبة، أنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أن  بن مالك (1278رقم:) 2/272( المنتخب من مسند عبد بن حميد 6)
 . كما في الحاشية السابقةوهذه الرواية إسنادها صحيح؛ فقد أخرجها مسلم  

وافقته لم ؛( هكذا في مسند أبي داود الطيالسي وأشار المحقق إلى أنه في نسخة )وإذا أملى عليه(، وما في هذه النسخة هو الأقرب للصواب7)
ن لريق الخبر م ابن أبي داود (، وقد أخرم7رقم:) 147-1/146 نه كذلك في كتاب المصاحف لابن أبي داودولأ ،بقية الروا ت
 الطيالسي.

ثابت . وهذه الرواية إسنادها صحيح؛ ف حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنعن  (2132رقم:) 3/509في مسنده أخرجها الطيالسي ( 8)
 .هـ(167ت:) سلمة بن دينار البصري، ثقة عابد أثبت النا  في ثابت، وتغير حفظه بأخرةوحماد هو ابن بن أسلم البُنا  ثقة عابد، هو ا
 .269-268 ص ،185تقريب التهذيب صظر: ين

قال ابن معين: "من أراد أن يكتب (، 13573رقم:) 194-21/193وقد توبع أبو داود الطيالسي تابعه عفانُ بن مسلم كما عند أحمد 
 .2/517حديث حماد بن سلمة فعليه بعفان بن مسلم". شرح علل ال مذي 

(، وكذلك في لبعة عالم 13573رقم:) 194-21/193 لمسند أحمد اسم واحد من أياء الله في لبعة مؤسسة الرسالة ﴾ييعًا﴿كذا ( ه9)
(، ويبدو أن ثمة سقط لاسم آخر من أياء الله لمجيوه 13780رقم:) 6/2878(، وأيضًا في لبعة المكنز 13608رقم:) 4/628الكتب 

، من الطريق الذي أخرجه أحمد ﴾ييعًا عليمًا﴿( 4287رقم:) 11/74صحيح مسلم عند أبي عوانة في المسند الصحيح المخرم على 
 وهو كذلك في بقية مصادر تخريج الحديث يذُكر فيها ايان من أياء الله.

. عن أن  ،أخبرنا ثابت :قال ،حدثنا حمادفقال: حدثنا عفان بن مسلم،  (13573رقم:) 194-21/193أحمد في المسند  أخرجها( 10)
قال:)كان  عن أن  ( ولفظه:4287رقم:) 11/74أبو عوانة مختصراً في المسند الصحيح المخرم على صحيح مسلم  اجهوأخر 
، قال: ﴾عليمًا حليمًا﴿، فكتب ﴾عليمًا حكيمًا﴿، أو أملى عليه ﴾ييعًا بصيراً﴿، فكتب ﴾ييعًا عليمًا﴿إذا أملى على كاتب  النبي
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ا ييعًــــ﴿كتـــب   ﴾اا عليمًـــييعًـــ﴿، فـــإذا أملـــى عليــــه القررررآن يكتــــب لرســـول الله نرجـــسً كـــاأن وفي أخـــرى أيضًـــا:) -3
 .(11)..(قال: فيقول: دعه ،: ما كتبت؟ فيقول: كذا وكذا، أو نحو هذا، فيقول النبي﴾ابصيرً 

: فيقـــول النـــبي ،﴾اا غفـــورً عفـــوً ﴿، فيكتـــب: ﴾اا رحيمًـــغفـــورً ﴿ عليـــه (12)يُـــلِ  النـــبي نوفي أخـــرى أيضًـــا:).. وكـــا -4
 .(13)..(هما شوت: اكتب أيا فيقول النبي ، ﴾اا بصيرً ييعً ﴿فيكتب  ﴾اا حكيمً عليمً ﴿ اكتب، ويُلي عليه

  : أكتــبُ ، ويقــول للنــبي﴾اا حكيمًــعليمًــ﴿ا، فيكتــب: ا رحيمًــيُلــي عليــه غفــورً  وكــان النــبيوفي أخــرى أيضًــا:)..  -5
ـــه  ؟كـــذا وكـــذا ـــ﴿فيقـــول: نعـــم اكتـــب كيـــف شـــوت، ويُلـــي علي ـــ﴿ ، فيقـــول: أكتـــبُ ﴾اا حكيمًـــعليمً ـــه  ؟﴾اا بصـــيرً ييعً فيقـــول ل

 .(14)..( فهو كذلكذلك شوت  : اكتب أي  النبي
 :وخلاصة ما في هذه الروايات

 .﴾اا عليمً ييعً ﴿كتب في، ﴾اا بصيرً ييعً ﴿كان يُُلي على الكاتب بعا أياء الله فيكتب غيرها مثل   النبيأن  -1
 عما كتب فيُقر ه، ويُخبره أن ميع ما سأل عنه قرآن. النبيأن الكاتب كان يسأل  -2

                                                                                                                                                                                                        

، من أثبت الرواة عن حماد. ينظر: ثقة ثبت ثابت وحماد سبقا قريبًا، وعفان بن مسلم هو الباهلي. وهذه الرواية إسنادها صحيح؛ دعه(
 .681تقريب التهذيب ص، و 2/517، وشرح علل ال مذي 14/207تاريخ بغداد 

سلمة، عن سليمان بن حرب، ثنا حماد بن فقال: حدث   (1352رقم:) 2/304 هعبد بن حميد كما في المنتخب من مسندأخرجها ( 11)
بن حرب الأزدي الواشحي ثقة إمام حافظ. هو ا سليمانفثابت وحماد سبقا قريبًا، و ؛ وهذه الرواية إسنادها صحيح .ثابت، عن أن 

 .406تقريب التهذيب ص

 بإثبات الياء )يُلي(. 5/76موارد الظمآن  وفي (744رقم:) 3/19 صحيح ابن حبان( هكذا بحذف الياء في 12)

أخبرنا عمر بن  مد الهمدا ، حدثنا  مد بن عبد الأعلى،  (744رقم:) 3/19 -ترتيب ابن بلبان-الصحيح في بان ابن ح أخرجها( 13)
بن أبي حميد الطويل، ثقة، . وهذه الرواية إسنادها صحيح؛ فحميد هو ااا، قال: يعت أنسً حدثنا معتمر بن سليمان، يعت حميدً 

عمر بن  مد بن و  ،هـ(245 مد بن عبد الأعلى الصنعا  ثقة )ت:و  ،هـ(187)ت:معتمر بن سليمان التيمي ثقة ، و ه(143)ت:
-25/581، 365-7/355دذيب الكمال  :ينظر هـ(.311كان فاضسً خيراً ثبتًا في الحديث)ت:  بُُ يرن بن خازم بن راشد الهمدا 

، وتاريخ 90-2/89نساب للسمعا  ، والأ978-3/977الإرشاد في معرفة علماء الحديث ، و 958تقريب التهذيب ص، و 583
 .242-7/241، وتاريخ الإسسم للذهبي 712-2/711، والتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد 320-45/317دمشق 

عبد الله  عن ،(12216رقم:) 19/248 باختصارأحمد ، و (3211رقم:) 8/239في شرح مشكل الآثار الطحاوي  -مطولةً - أخرجها( 14)
ألفاظٌ شاذة تفرد بها السهمي مع ثقته هذه الرواية أن في  -في المبحث الثالث-، وسيأتي حميد، عن أن  بن بكر السهمي، عن

 . ، وحميد ثقة وقد سبق494تقريب التهذيب ص. هـ(208)ت:وحفظه
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 .ما حصل بعد الردة والمفارقةالمطلب الثاني: 
 ما يلي: الذي يتحصل من مجموع الروا ت أن الكاتب النصرا  قال بعد ما ارتد وفارق النبي

 .(16)(ا إلا ما كنت أكتب لهما أرى يحسن  مدً ، وفي لفظ: )(15))ما يدري  مد إلا ما كتبت له(قال في رواية:  -1
 . (17)( مد إنما كنت أكتب ما شوت عندوفي رواية: ) -2
فأكتب غير ما يقول: فيقول لي: ما كتبت؟ فأقول: كذا وكذا،  أنا أعلم النا  بمحمد قد كان يُلي عليا وفي رواية:) -3

 .(18)(فيقول: دعه
 . (19)(ما شوتكيفكتب  لأ إن كنتُ في رواية: ) -4
 . (20)(الأمر إلي حتى أكتب ما شوت لُ كِ أنا أعلمكم بمحمد، إن كان لي  وفي رواية:) -5
 . (21)(إ  كنت أكتب ما شوت أتعلمو  بمحمد وفي رواية:) -6
 . (22)(إن كنت لأكتب ما شوت أنا أعلمكم بمحمدوفي رواية:) -7
 . (23)(أنا أعلمكم بمحمد إن كان ليقول اكتب ما شوتوفي رواية:) -8

                                                           

 (.3617رقم:) 203-4/202البخاري ك: المناقب، ب: عسمات النبوة في الإسسم  ا( أخرجه15)
 (.3919رقم:) 23-7/22أبو يعلى في المسند  ا( أخرجه16)
 (.8وقد سبق بيان صحة هذه الرواية في الحاشية رقم: )، (2132رقم:) 3/509سند المفي أخرجها الطيالسي ( 17)
 (.11وقد سبق بيان صحة هذه الرواية في الحاشية رقم: )، (1352رقم:) 2/304 هعبد بن حميد كما في المنتخب من مسند أخرجها( 18)

. وهذه الرواية صحيحة؛ فحميد ، أخبرنا حميد، عن أن حدثنا يزيد بن هارون (12215رقم:) 19/247في المسند  أخرجها أحمد( 19)
 . 1084هـ(. تقريب التهذيب ص206يزيد بن هارون السلمي، ثقة متقن، )ت:ثقة كما سبق، و 

 (.14بيان صحة هذه الرواية في الحاشية رقم: )، وقد سبق (3211رقم:) 8/239في شرح مشكل الآثار الطحاوي  ا( أخرجه20)
. حدثنا  مد بن المث ، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا حميد، عن أن  ،160-13/159 -ارخز حر الالب-سند الم أخرجها البزار في (21)

، هـ(186الصدق)ت: خالد بن الحارث بن عبيد الهجيمي، ثقة ثبت يقال له: خالدوهذه الرواية صحيحة؛ فحميد ثقة وقد سبق، و 
 .892، 284تقريب التهذيب ص ينظر:هـ(. 252 مد بن المثنى بن عبيد العنـ ز ي، ثقة ثبت)ت:و 

وقد سبق بيان صحة هذه الرواية في الحاشية رقم:  (744رقم:) 3/19 -ترتيب ابن بلبان- صحيح ابن حبانفي ابن حبان  أخرجها( 22)
(13 .) 

 يعت أن  بن مالك :قال ،عن حميدعن يحيى بن أيوب الغافقي،  (44رقم:) 462-2/461دلائل النبوة  أخرجها قوام السنة في( 23)
يحيى بن أيوب ؛ وحميد ثقة سبق الكسم عنه، و -كما سيأتي في المبحث الثالث-. وفي هذه الرواية ألفاظ شاذة تفرد بها الغافقي يحدث
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لا يدري ما كان يكتب له، وأنه كان  النبيوميع هذه الروا ت متقاربة، فتنحصر دعوى الكاتب النصرا  في أن 
 ما شاء. لنبييكتب ل
 
 

 المبحث الثاني
 ، وفيه مطلبان( والنبي24)ما حصل بين الكاتب عبد الله بن أبي سرح

 .ما حصل قبل الردة والمفارقةالمطلب الأول: 
هـ(: 310وما حصل منه من ردة ودعوى مما اتفق عليه أهل العلم، قال الطبري)ت: قصة ردة عبد الله بن أبي سرح

ولا تمانع بين علماء الأمة أن ابن أبي سرح كان ممن قال: إ  قد قلت مثل ما قال  مد، وأنه ارتد عن إسسمه ولحق "
 ،وهي مما اتفق عليها أهل العلمهـ(:"227، وقال ابن تيمية)ت:(25)"باً ذِ  ك  فكان لا شك بذلك من قيله مف  ً  ،بالمشركين

، وما ذكره ابن (27)"وذلك أثبت وأقوى مما رواه الواحد العدل ،عن رواية الآحاد (26)[غ تُ ]واستفاضت عندهم استفاضة 
ابن  ذكر، و (28)هـ( من كون ثبوت الخبر بالإماع أقوى من ثبوته بالإسناد والرواية ذكره قبله عدد من الأئمة227تيمية)ت:

                                                                                                                                                                                                        

 .1049ص هـ(. تقريب التهذيب168الغافقي صدوق ربما أخطأ)ت:
النا    ن  مكة أما  النبي فتح ، أسلم ثم ارتد، وعندمامن الرضاعة عثمان وأخ ،هو الصحابي عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي (24)

بايع عبد الله فبايعه بعد  :فقال   رسول الله ،فجاء به حتى أوقفه على النبي ابن أبي سرح فاختبأ عند عثمانمنهم كلهم إلا أربعة 
ولما ، مصر كلها ثم ضم إليه عثمان على الصعيد في زمن عمر، وكان مواقف  مودة في الفتوحه لفحسُن إسسمه وكان  ،ثثس

فتوضأ ثم صلى فسلم عن  "اللهم اجعل خاتمة عملي صسة الصبح"فلما كان عند الصبح قال:  ،ولم يبايع لأحد الرملةوقعت الفتنة سكن 
-6/175، والإصابة في تمييز الصحابة 7/496الطبقات الكبرى هـ(. 36، )ت:يُينه وذهب يسلم عن يساره فقبا الله عز وجل روحه

179 . 

 .9/407( جامع البيان 25)
قق أنه في نسخة )تُستغنى(. ينظر: هكذا جاء في مختصر الصارم المسلول )تغُ ( في حين جاء في مطبوعة الصارم )يُستغنى( وأشار المح( 26)

 .59، ومختصر الصارم المسلول للبعلي ص2/219الصارم المسلول 

 .2/219( الصارم المسلول 27)

 .483، وتأويل مختلف الحديث ص267 /1، والمدخل إلى علم السنن 213 /1( ينظر: تاريخ ابن أبي خيثمة 28)
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، غير أنا القبول المجمل للخبر لا يستلزم القبول (29)هـ( أن الإماع على الحديث والعمل به يغُ  عن إسناده463عبدالبر)ت:
 المطلق لكل روا ته وتفاصيله من مفهوم أو منطوق خاصةً إذا ارتقى بعضها إلى منزلة الأحكام والعقائد.

 قبل الردة والمفارقة ما يلي:    بن أبي سرح ومما تحصل من روا ت الخبر أن ما قاله عبد الله
: نعم فيقول النبي   كتابة ايين آخرين من أياء الله تعالى  النبيا فيسألُ  عزيز حكيم، النبيى نزل علكان يُ   أنه -1
 .(30)سواء

ا عليمً ﴿ا﴾، وإذا قال: ا حكيمً عليمً ﴿كتب هو:   ،ا﴾ا عليمً ييعً ﴿فكان إذا أملى عليه  كان يكتب للنبي  أنه -2
 .(31)ا﴾، فشك وكفرا عليمً ييعً ﴿كتب:   ا﴾حكيمً 
ونحو ذا  ﴾تفعلون﴿ و ﴾تعلمون﴿عن خواا الآي  فكان ربما سأل النبي ،القرآن ابن أبي سرح كتب للنبيأن  -3

 .(32)قال: فيوقفه الله للصواب من ذلك ،ذلك شوت :أكتب أي  فيقول له النبي
وإذا أملى  ،ا﴾مً يا حكعليمً ﴿ا﴾ كتب ا رحيمً غفورً ﴿ ا سورة النساء فإذا أملى عليه النبييومً  تب للنبيأنه ك -4
 .(33)ا﴾ا عليمً ييعً ﴿ا﴾ كتب ا بصيرً ييعً ﴿عليه 

                                                           

 .331، 24/290، و339-17/338 لما في المولأ من المعا  والأسانيدتمهيد ( ال29)

لم يدُرك  مولى ابن عبا ، وهذه الرواية إسنادها منقطع؛ فعكرمة عن عكرمة 9/405جامع البيان في  هذه الرواية أخرجها الطبري( 30)
 .688-687ص، 81صتقريب التهذيب ها. هـ( وقيل بعد104)الواقعة؛ فهو من الطبقة الثالثة وقد توفي سنة 

إياعيل بن عبدالرحمن ابن  ، وإسنادها منقطع؛ فالسدي وهو عن السدي 406-9/405جامع البيان في  أخرجها الطبري هذه الرواية( 31)
 ،81ص هـ(. ينظر: تقريب التهذيب127) من الطبقة الرابعة وقد توفي سنةصدوق يهم لم يدُرك الواقعة فإنه مع كونه أبي كريُة، 

  .141ص

 ، عن أبيمعان، عن مسكين بن بكير من لريق -246-2/245الصارم المسلول  كما في-خ والمنسوخ أخرجها الإمام أحمد في الناس( 32)
وهو  ،خادم أن  قيل: ايه حازم بن عطاء، م وك ورماه ابن معين بالكذب، وهذه الرواية إسنادها ضعيف ومنقطع؛ فأبو خلف خلف

مي، لين الحديث كمن الطبقة الخامسة. و  مسكين بن بكير الحرا ، صدوق . و هـ(150ثير الإرسال، مات بعد )مُعان بن رفاعة الس س 
 .1141ص ،937ص، 953ص، 82صهـ(. ينظر: تقريب التهذيب 198يخطئ، )ت:

بن سليمان بن بشير، ضعيف في الحديث مقبول في التفسير، قال ، ومقاتل 1/576 في تفسيره مقاتل بن سليمان ذكر هذه الرواية( 33)
وهذه الرواية إسنادها معضل؛ فمقاتل من الطبقة هل التفسير  ل كبير وهو واسع لكن الحفاظ ضعفوه في الرواية"، الخليلي: " له عند أ

، وتقريب التهذيب 285-10/279، ودذيب التهذيب 451-28/434هـ(. ينظر: دذيب الكمال 150)السابعة وقد توفي سنة
 .968، ص82-81ص
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 ،ييعٌ عليمٌ﴾﴿ الوحي، فربما أملى عليه رسول الله كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله  -5
 .(34)فيقول: كذلك اللهُ  فيقرأ رسول الله ،عليمٌ حكيمٌ﴾﴿فيكتب 
فإذا أملى عليه ﴿ع زيِزٌ ح كِيمٌ﴾ كتب ﴿غ فُورٌ  في بعا الأحايين أنه كان تكلم بالإسسم وكان يكتب لرسول الله -6

 .(35)(هذا أو ذاك سواء):ر حِيمٌ﴾ فيقول رسول الله
 .ما حصل بعد الردة والمفارقة المطلب الثاني:

 بعد الردة والمفارقة ما يلي: روا ت الخبر أن ما قاله عبد الله بن أبي سرحمما تحصل من 
 .(36) لقد قلت كما قالولون كان كاذباً  ،كما أوحي إليه  وحي إليا ا لقد أُ لون كان  مد صادقً أنه قال:  -1
أقــول لمــا أكتــب، عزيــز حكــيم﴾، فأحولــه ثم ﴿رجــع عــن الإســسم ولحــق بقــري  وقــال لهــم: لقــد كــان ينــزل عليــه أنــه  -2

 .(37)فيقول: نعم سواء
لـــت مثـــل مـــا أنـــزل الله، قـــال  مـــد: ز  ننـ لـــه فقـــد أ  زِ نن ، وإن كـــان الله ي ـُوحـــي إليا وحى إليـــه فقـــد أُ إن كـــان  مـــد يــُـأنـــه قـــال:  -3

 .(38)ا﴾ا حكيمً عليمً ﴿ا﴾، فقلت أنا: ا عليمً ييعً ﴿
 .(39)كيف شوت  تبهكن كيف كنت تكتب لابن أبي كبشة القرآن؟ قال: أُ   أنه سول: -4

                                                           

 مد بن ، والواقدي هو 230-2/228وذكرها ابن تيمية في الصارم المسلول عن أشياخه،  857-2/855المغازي في لواقدي ذكرها ا( 34)
هـ(، قال الحموي: "ضعفه لائفه من المحدثين كابن معين وأبي حاا والنسائي وابن عدي وابن 207عمر بن واقد الأسلمي مولاهم، )ت:

وهذه الرواية إسنادها معضل؛ فالواقدي من الطبقة  ،وسائر الفنون فهو ثقة بإماع" راهويه والدارقط ، أما في أخبار النا  والسير والفقه
والواقدي وكتابه المغازي ، 882، ص82-81وتقريب التهذيب ص، 6/2596هـ(. ينظر: معجم الأدباء 207)التاسعة وقد توفي سنة

1/107-134. 

 ،3/86، وابن الجوزي في زاد المسير 8/459في الجامع لأحكام القرآن ، والقرلبي 216ذكر هذه الرواية الواحدي في أسباب النزول ص (35)
ابن وهي من أوهى الطرق عن ، عن ابن عبا  ،عن أبي صالح ،الكلبي، من لريق 248-2/247الصارم المسلول وابن تيمية في 

، وينظر ما سيأتي في 6/2336القرآن الإتقان في علوم و  ،2/247الصارم المسلول ، و 2/254المجروحين لابن حبان  ينظر: .عبا 
 (.52الحاشية رقم )

 ، وقد سبق الكسم عنها.عن ابن عبا  ،عن أبي صالح ،الكلبيهذه الرواية هي الرواية السابقة نفسها من لريق  (36)
 (.30، وقد سبق الكسم عنها في الحاشية رقم: )عن عكرمة 9/405جامع البيان في  ذكرها الطبري( 37)

 (.31، وقد سبق الكسم عنها في الحاشية رقم: )عن السدي 406-9/405جامع البيان في  الطبريذكرها ( 38)

 (.32أخرجها الإمام أحمد في الناسخ والمنسوخ. وقد سبق الكسم عنها في الحاشية رقم: )( 39)
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 .(40)فيقول: نعم ؟أو كذا أو كذا :فأقول والله إ  لأصرفه حيث أريد إنه ليملي عليا  أنه قال: -5
 .(41)نه ليأمر  أن أكتب له الشيء فأقول له: أو كذا أو كذا فيقول: نعمإإ  لأصرفه كيف شوت  أنه قال: -6
بمثــل مــا هتي بــه؛ إنــه ليقــول الشــيء وأصــرفه إلى شــيء فيقــول: والله لــو أشــاء لقلــت كمــا يقــول  مــد وجوــت أنــه قــال:  -7
 .(42)أصبت
وإذا أملــى  ،ا﴾مًــيا حكعليمًــ﴿ا﴾ كتــب ا رحيمًــغفــورً ﴿ ا ســورة النســاء فــإذا أملــى عليــه النــبييومًــ كتــب للنــبيأنــه   -8

 فلــم يغــيره (43)وهــو ينظــر إليــه فقــال لقــوم مــن المنــافقين: كتبــت غــير الــذي أملــى علــيا  ،ا﴾ا عليمًــييعًــ﴿ا كتــب ا بصــيرً عليــه ييعًــ
 ،نـزل عليـهكمـا أُ   نـزل علـيا ا فيمـا يقـول لقـد أُ ا فقال لهم: لون كـان  مـد صـادقً فلحق بمكة كافرً  ،فشك عبد الله بن سعد في إيُانه

 .(44) لقد قلت كما قالولون كان كاذباً 
فيقـرأ  ،علـيمٌ حكـيمٌ﴾﴿فيكتـب  ،علـيمٌ﴾ييـعٌ ﴿ الوحي، فربمـا أملـى عليـه رسـول الله يكتب لرسول اللهأنه كان  -9

وقال: ما يدري  مد ما يقـول  إ  لأكتـب لـه مـا شـوت، هـذا الـذي كتبـت  (45)وافتتن ،هر  قِ ، ويُ فيقول: كذلك اللهُ  رسول الله
 .(46)كما يوحى إلى  مد  يوحى إليا 

                                                           

إسنادها معضل؛ وهذه الرواية ."، فقال: "قال ابن إسحاق عن ابن نجيح قال: . 226-2/225الصارم المسلول ذكرها ابن تيمية في ( 40)
تقريب التهذيب  ينظر: .وهو من الطبقة السادسة الذين لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة هـ(131فابن أبي نجيح توفي سنة)

 .82، وص552ص

قال أبو عبيدة بن  مد بن   مد بن إسحاق في رواية ابن بكير عنهفقال: "وقال  224-2/223( ذكرها ابن تيمية في الصارم المسلول 41)
ابن كثير في البداية والنهاية  كذلك  ، وذكرها2/409، وذكرها ابن هشام في السيرة .. "عمار بن  سر وعبد الله بن أبي بكر بن حزم: 

بن أبي عبد الله إسنادها منقطع؛ فأبو عبيدة و ، وهذه الرواية باختصار 62-5/61وأسندها البيهقي في دلائل النبوة ، 6/558-559
 .82-81، وص495 ،1175تقريب التهذيب ص لم يدركا زمن الواقعة؛ فالأول من الطبقة الرابعة والثا  من الخامسة. ينظر: بكر

..".  : حدث  بعا علمائنا أن-في رواية إبراهيم بن سعد عنه-وقال ابن إسحاق فقال: " 2/225( ذكرها ابن تيمية في الصارم المسلول 42)
، 825تقريب التهذيب ص ينظر: .يها انقطاع؛ فابن إسحاق من صغار الطبقة الخامسة وأشياخه إما من الخامسة أو الرابعةفهذه الرواية و 

 .82-81وص

 ينظر إلى المكتوب. ( أي: أن النبي43)

 (.33، وسبق الكسم عليها في الحاشية رقم: )1/576 في تفسيره مقاتل بن سليمان ذكرها( 44)

 . سعد بن أبي سرح( أي عبد الله بن 45)

 (. 34عن أشياخه، وسبق الكسم عليها في الحاشية رقم: ) 857-2/855المغازي في لواقدي ذكرها ا( 46)
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 :الكاتب في الروايات التسع السابقة فيما يلي تويمكن حصر افتراءا
 (.9( ورقم: )3( ورقم: )1، كما في الرواية رقم: )إليه كما يوُحى إلى النبي أنه يوُحى -1
( 6( ورقـم: )5( ورقـم: )4في كتابة ما شاء من أيـاء الله في بعـا الآ ت، كمـا في الروايـة رقـم: ) أنه يصرف النبي -2
 (.9( ورقم: )7ورقم: )
 (.9كان لا يدري ما يقرأ من القرآن، كما في الرواية رقم: )  أن النبي -3
كمــا   وحـي إليا ا لقــد أُ لــون كـان  مــد صـادقً ( :)1يـُوحى إليــه، كمـا في قولــه في الروايـة رقـم: ) التشـكيك بكـون النــبي -4

  نـزل علـيا ا فيمـا يقـول لقـد أُ قً لون كـان  مـد صـاد ( :)8(، وقوله في الرواية رقم: ) لقد قلت كما قالولون كان كاذباً  ،أوحي إليه
 (. لقد قلت كما قالولون كان كاذباً  ،نزل عليهكما أُ 

 فيكون الكاتب اف ى أربعة أمور:
 في كتابة ما شاء من أياء الله في بعا الآ ت كما في رواية ابن إسحاق. الأمر الأول: أنه كان يصرف النبي

 ما شاء. كان يكتب للنبي  بن أبي سرحكان لا يدري ما يقرأ من القرآن، وأن ا  الأمر الثا : أن النبي
 ، وأنه سينزل مثل ما أنزل الله.النبي وحى إلىكما يُ   هوحى إلييُ الأمر الثالث: أنه كان 

 .الأمر الرابع: التشكيك بكون القرآن من النبي
بين علماء الأمة أن ابن أبي سرح كان ممن قال: إ  قد ولا تمانع هـ( الأمر الثالث بقوله: "310وقد ذكر الطبري)ت:

، ولخص ابن (47)"باً ذِ  ك  فكان لا شك بذلك من قيله مف  ً  ،قلت مثل ما قال  مد، وأنه ارتد عن إسسمه ولحق بالمشركين
أنه كان  اف ى على النبيفوجه الدلالة أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح هـ( اف اءاته الثسثة الأولى فقال: "728تيمية)ت:

وزعم أنه  ،حيث شاء ويغير ما أمره به من الوحي فيقره على ذلك يصرفه وأنه ،م له الوحي ويكتب له ما يريد فيوافقه عليهتما يُ 
 ."..(48)وحي إليه في زعمه كما أوحي إلى رسول اللهسينزل مثل ما أنزل الله إذ كان قد أُ 

هـ( 227هـ( وابن تيمية)ت:310الذي ذكر الطبري)ت: بن أبي سرحالكاتب اوهذا مجمل القدر الثابت من خبر 
 اتفاق العلماء عليه. 

 وبمقارنة هذه الاف اءات باف اءات الكاتب النصرا  الذي أسلم ثم عاد نصرانيًا يظهر اش اكهما في الاف اءين الأوليين.
 
 

                                                           

 .9/407( جامع البيان 47)
 .231-2/230( الصارم المسلول 48)
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 المبحث الثالث

 القراءة بالمعنى في خبر الكاتبين
 

 ؟﴾اا بصيرً ييعً ﴿ ، فيقول: أكتبُ ﴾اا حكيمً عليمً ﴿لي عليه يُُ كان )  النبي بعا روا ت الكاتب النصرا  أن جاء في
 .(49)..(فهو كذلكذلك شوت  : اكتب أيّ فيقول له النبي  

 ما يلي: وجاء في بعا روا ت الكاتب عبدالله بن أبي سرح
فيقرأ  ،﴾عليمٌ حكيمٌ ﴿فيكتب  ،﴾ييعٌ عليمٌ ﴿ الوحي، فربما أملى عليه رسول الله يكتب لرسول اللهأنه كان ) -1

 . (50)..(هر  قِ ، ويُ كذلك اللهُ فيقول:  رسول الله
فكان يكتبها على أحد الحرفين  ،﴿حكيم حليم﴾ أو ،﴿عزيز حكيم﴾ كان يُلي عليه فيقول:وفي رواية: ) -2
 . (51)(كل صواب :فيقول

ه، ثم غيرّ وكان فيما يُلي ﴿عزيز حكيم﴾، فيكتب ﴿غفور رحيم﴾، فيُ  كان يكتب للنبيأخرى أنه :)وفي رواية  -3
، فرجع عن الإسسم ولحق بقري  وقال لهم: لقد كان ينزل عليه عزيز حكيم، نعم سواءيقرأ عليه كذا وكذا لما حول، فيقول: 
 . (52)(سواء فأحوله ثم أقول لما أكتب، فيقول: نعم

فإذا أملى عليه ﴿ع زيِزٌ ح كِيمٌ﴾ كتب ﴿غ فُورٌ ر حِيمٌ﴾  في بعا الأحايين كان يكتب لرسول اللهرواية أنه :)وفي  -4
 .(53)(هذا أو ذاك سواء):فيقول رسول الله

(، ونحوه في خبر الكاتب ذلك شوت فهو كذلك اكتب أي  في خبر الكاتب النصرا :) فهذه العبارات وهي قوله
(، ونحوها نعم سواء(، وفي رواية:)هذا أو ذاك سواء( وفي رواية:)كل صواب(، وفي رواية :)كذلك اللهُ )سرحعبدالله بن أبي 
 لها احتمالان:

                                                           

 ،(3211رقم:) 8/239الطحاوي في شرح مشكل الآثار  -مطولةً - ا(، وأخرجه12216رقم:) 248 /19 -باختصار-أحمد  ا( أخرجه49)
 (.14وسبق الكسم عليها في الحاشية رقم: )

 .230-2/228، وذكرها ابن تيمية في الصارم المسلول 857-2/855( المغازي للواقدي 50)

 .-رحمه الله-، وهذه الرواية بهذا السياق لم أقف على من ذكرها غير ابن تيمية 226-2/225( الصارم المسلول 51)

 (.30، وسبق الكسم عليها في الحاشية رقم: )عن عكرمة 9/405تأويل آي القرآن ( جامع البيان عن 52)

 (.35، وسبق الكسم عليها في الحاشية رقم: )248-2/247( الصارم المسلول 53)
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( ونحوها من العبارات، أي: أن الله ييع بصير كما أنه عليم فار كذلك: أن معنى )هو كذلك( و)الاحتمال الأول
حكيم، ونحو ذلك من أياء الله، ويبُنى على هذا الاحتمال جواز قراءة القرآن بالمرادف أو المعنى المقارب من غير أخذها من 

م، أو قيِّد في أياء الله أو ممن أخذها عنه وهكذا، أي: بس تلقٍ ومشافهة، وسواء خُص ذلك في خواا الآي أو  النبي عُمِّ
 التي تكون في خواا الآي أو ألُلق.

( أي: أن الله أنزل القرآن بهذا الاسم أيضًا، فيكون كس الخيارين فار كذلك: أن معنى )هو كذلك( و)الاحتمال الثاني
 قرآن منزل وداخل في الأحرف السبعة.

 الأول:وقد يظُن بثسثة أحاديث أخُر أنها تؤيد الاحتمال 
فقلت: ألم تقرئ  آية كذا وكذا؟  قرأت آية وقرأ ابن مسعود خسفها، فأتيت النبي :قال أبي بن كعبأولها: حديث 

قال: فقلت له: فضرب صدري،  (بلى، كسكما  سن مجمل)فقال ابن مسعود: ألم تقرئنيها كذا وكذا؟ فقال: (،بلى)قال:
فقلت: على حرفين، فقال: على حرفين، أو ثسثة؟ فقال الملك الذي معي: على   أبي بن كعب، إ  أقرئت القرآن، )فقال:

ا، ا عليمً ا، أو قلت: ييعً ا رحيمً ثسثة، فقلت: على ثسثة، حتى بلغ سبعة أحرف، لي  منها إلا شاف كاف، إن قلت: غفورً 
هكذا حتى بلغ سبعة  ، وفي رواية: )..(54)(، ما لم تختم آية عذاب برحمة، أو آية رحمة بعذابفالله كذلكا ا ييعً أو عليمً 

ا ا، أو قلت عزيزً ا حكيمً ، أو قلت: عليمً اا حكيمً ا، أو قلت: ييعً ا رحيمً قلت: غفورً  ،أحرف، لي  منها إلا شاف كاف
 .(55)(فإنه كذلكا، أي ذلك قلت حكيمً 

، (56)(اا رحيمً ا غفورً ا حكيمً عليمً  ،أنزل القرآن على سبعة أحرف:)قال: قال رسول الله أبي هريرة وثانيها: حديث
ولكن لا تختموا ذكر آية رحمة بعذاب  ،وا ولا حرمؤ فاقر  ،هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف:)قال: قال رسول الله وفي رواية

 .(57)(ولا ذكر عذاب برحمة
اقرأه على سبعة أحرف، كلها شاف كاف، ما لم تختم آية رحمة بعذاب، أو آية الذي فيه:) وثالثها: حديث أبي بكرة

                                                           

أنزل القرآن على سبعة أحرف  أبواب فضائل القرآن، باب: 2/602(، وأبو داود 21149رقم:) 85-35/84( أخرجه أحمد 54)
 ، واللفظ لأحمد.، من حديث أبي بن كعب(1477رقم:)

 (.3113رقم:) 8/122( شرح مشكل الآثار 55)

 -ترتيب ابن بلبان-، وابن حبان في صحيح ابن حبان 1/21(، والطبري في جامع البيان 8390رقم:) 14/120 في المسند ( أخرجه أحمد56)
 .(743رقم:) 3/18

 .8/288(، وابن عبدالبر في التمهيد 3101رقم:) 8/113في شرح مشكل ، والطحاوي 1/40لطبري في جامع البيان ا ( أخرجه57)
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 .(58)(برحمة عذاب
فهذه الأحاديث الثسثة مع روا ت خبر الكاتبين المذكورة قبلُ هي معاقد ما قد يظُن أنه دليل على دعوى جواز قراءة 

 القرآن بالمعنى أو المرادف القريب.
 ا يلي:غير أن هذا الاحتمال يعُارضه م

: حصول الإماع على منع تغيير أي شيء من القرآن لا من حيث الز دة أو النقص أو الإبدال، قال أولًا 
 ،إبدال خواا الآي فيجعل مكان غفور رحيم ييع بصير ما لم يتناقا المعنى (59)آخرون أن المراد به ظنا هـ(:"536المازري)ت:

ولو زاد أحد من المسلمين في   ،لأنه قد استقر الإجماع على منع تغيير القرآن ؛ا فاسدوهذا أيضً  ،فيبدل آية رحمة بآية عذاب
 .(60)"ا لبادر النا  إلى إنكاره فكيف بإبدال كثير من كلماتها أو شدد مخففً ا أو خفف مشددً ا واحدً كلمة منه حرفً 

على  نزلأُ إن هذا القرآن ) عمر بن الخطاب: مجيئ النص على أن الأحرف السبعة كلها منزلة، كما في حديث ثانيًا
إن هذا :)وحديث عمرو بن العاصي (62)(القرآن على سبعة أحرف نزلأُ :)وحديث أبي بن كعب (61)(سبعة أحرف

وحديث أبي جهيم الأنصاري (63)(على سبعة أحرف نزلالقرآن 
(، قال على سبعة أحرف نزلإن هذا القرآن :)(64)

                                                           

-(، والبزار في المسند 32122رقم:) 452-16/451(، وابن أبي شيبة في المصنف 20425رقم:) 34/70 في المسند ( أخرجه أحمد58)
علي بن زيد، لريق من  45، 1/38، والطبري في جامع البيان -مختصراً فلي  فيه  ل الشاهد-( 3622رقم:) 9/91 -البحر الزخار

 .عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه

 .(فاقرؤوا ما تيسر منه ،نزل القرآن على سبعة أحرفأُ يقصد حديث:)( 59)

، وكذلك النووي في شرح صحيح مسلم 3/191 إكمال المعلم بفوائد مسلم، ونقله القاضي عياض في 1/309 مسلم بفوائدالمعلم  (60)
 .5/391، والعي  في شرح سنن أبي داود 7/211، وابن رسسن في شرح سنن أبي داود 6/100

، ومسلم ك: صسة المسافرين 185-6/184( 4992( أخرجه البخاري ك: فضائل القرآن، ب: أنزل القرآن على سبعة أحرف رقم:)61)
 .2/202( 818يان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه رقم:)وقصرها، وبوب له النووي بـ: ب

، وابن حبان في صحيح ابن حبان ب تيب ابن بلبان 1/31(، والطبري في جامع البيان 21091رقم:) 35/16( أخرجه أحمد في المسند 62)
 (.742رقم:) 3/17-18

(، قال 17821رقم:) 29/355(، و17819رقم:) 29/353ا (، وأحمد مختصرً 729رقم:) 2/166( أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن 63)
 .9/26ابن حجر: "إسناده حسن" فتح الباري 

 2/166(، وأبو عبيد في فضائل القرآن 325رقم:) 379-378( حديث علي بن حجر السعدي عن إياعيل بن جعفر المد  ص64)
 14/529أحمد ورجاله رجال الصحيح" مجمع الزوائد ( قال الهيثمي: "رواه 17542رقم:) 29/85(، وأحمد في المسند 728رقم:)
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إجازة قراءة ﴿غفور رحيم﴾ بدل ﴿عليم حكيم﴾ فلأن ميع ذلك مما نزل  فيوردت  التيالأخبار  اهـ(: "وأم458البيهقي)ت:
لي  معنى هذه الحروف أن يقرأ كل فريق بما شاء فيما يوافق لغته من غير هـ(: "516، وقال البغوي)ت:(65)".الوحي.به 

إن هذا ): قوله يدل عليه، اللهتوقيف، بل كل هذه الحروف منصوصة، وكلها كسم الله نزل به الروح الأمين على رسول 
 .(66).."، فجعل الأحرف كلها منزلة(القرآن أنزل على سبعة أحرف

التي  تمؤكدًا على أن كل القراءا وحديث عمرو بن العاصي عمر بن الخطابوجاء النص أيضًا في حديث 
 هشام بن حكيم بن حزام يعتقال عمر:) عمر بن الخطابفي قراءادا منزلة، ففي حديث  اختلف بعا الصحابة

ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه  ،وكدت أن أعجل عليه ،أقرأنيها يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها وكان رسول الله
هكذا  :قال ،اقرأ فقرأ :ثم قال له ،أرسله :فقال لي ،إ  يعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها :فقلت ،فجوت به رسول الله

، وفي (67)(فاقرءوا منه ما تيسر ،إن القرآن أنزل على سبعة أحرف ،هكذا أنزلت :فقرأت فقال ،اقرأ :ثم قال لي ،أنزلت
قال: فقد أقرأنيها  ،فقال: من أقرأكها؟ قال: رسول الله ، يقرأ آية من القرآنيع رجسً أنه :) حديث عمرو بن العاصي

: فقال أحدهما:   رسول الله آية كذا وكذا ثم قرأها، فقال رسول الله على غير هذا، فذهبا إلى رسول الله رسول الله
فقال  ،هكذا أنزلتقال: ألي  هكذا   رسول الله؟ قال: ف وقال الآخر:   رسول الله فقرأها على رسول الله ،هكذا أنزلت

 آيةفإن المراء فيه كفر أو  ؛تم، ولا تماروا فيهصبذلك قرأا فقد أ فأي: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، رسول الله
 .(68)(الكفر

، ذكر  النبيوترافعوا إلى  : أن ميع أحاديث الأحرف السبعة التي حصل فيه اختسف في القراءة بين الصحابةثالثاً
                                                                                                                                                                                                        

 .1/55، وقال ابن كثير: "وهذا إسناد صحيح" تفسير القرآن (11621رقم:)

 .4/637( السنن الكبير 65)

م ، ذكر البغوي هذا الكسم بعدما نقل كسمًا لأبي عبيد القاسم بن سسم ثم قال: "وقال رحمه الله .." وذكر الكس4/509( شرح السنة 66)
أ، والذي يظهر أنه من كسم البغوي /210أعسه وكأنا الكسم لايزال لأبي عبيد، وهو كذلك في النسخة المكية لخطية لشرح السنة ل 

، ولأن هذه العبارة )وقال رحمه الله( وردت كثيراً في كتاب شرح 2/642لانتهاء الكسم المنقول عن أبي عبيد كما في غريب الحديث له 
 الجزم بأن ما بعدها من كسم البغوي في غاية التحقق.  مما يجعل دد من المواضعالسنة وفي ع

، وك: فضائل القرآن، ب: من لم ير بأسًا 3/122( 2419( أخرجه البخاري ك: الخصومات، ب: كسم الخصوم بعضهم في بعا رقم:)67)
، 9/17( 6936رتدين، ب: ما جاء في المتأولين، رقم:)، وك: استتابة الم6/194( 5041أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا، رقم:)

 .2/202( 818ومسلم ك: صسة المسافرين وقصرها، وبوب له النووي بـ: بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه رقم:)

 .9/26فتح الباري  .(، قال ابن حجر: "إسناده حسن"17821رقم:) 29/355( أخرجه أحمد 68)
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 : النبيكلٌ منهم أنه أخذ قراءته من 
، يقرأ سورة يعت هشام بن حكيم بن حزام):قال عمر عمر بن الخطابقال  ففي حديث عمر وهشام -أ

فكدت أساوره في  فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة، لم يقرئنيها رسول الله الفرقان في حياة رسول الله
 ،أقرأنيها رسول اللهالصسة، فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي يعتك تقرأ؟ قال: 

 .(69)..(على غير ما قرأت قد أقرأنيها فإن رسول اللهفقلت: كذبت، 
أقرأني وقال هذا:  أقرأني رسول اللهاختصم رجسن في سورة فقال هذا: قال:) وفي حديث عبدالله بن مسعود -ب

 .  )..(70)رسول الله
في صدري شيء منذ أسلمت إلا أ  قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي  ما حكا قال:) وفي حديث أبي بن كعب -م
 .  )..(71)أقرأنيها رسول اللهوقال:  ،أقرأنيها رسول اللهفقلت: 
إنما هي كذا وكذا  :يآية من القرآن، فقال له عمرو بن العاصأن رجس قرأ :)وفي حديث عمرو بن العاصي -د

 . (72)..(حتى أتياه، فذكرا ذلك له فخرجا إلى رسول الله ،هكذا أقرأنيها رسول اللهبغير ما قرأ الرجل، فقال الرجل: 
يزعم أنه  كلاهماتمار  في آية من القرآن،  أن رجلين من أصحاب رسول الله) وذكر أبو جهيم الأنصاري -هـ

، فذكر أن رسول أنه سمعها منه كلاهما ذكر لرسول اللهو فمشيا ميعا حتى أتيا رسول الله تلقاها من رسول الله
 . )..(73)الله

عنده فأخبرهم بــ:  وعلي ابن أبي لالب حين اختلفوا في قراءة سورة ترافعوا إلى النبي : أن بعا الصحابةرابعًا
                                                           

، ومسلم ك: صسة المسافرين 185-6/184( 4992فضائل القرآن، ب: أنزل القرآن على سبعة أحرف رقم:) ( أخرجه البخاري ك:69)
 .2/202( 818وقصرها، وبوب له النووي بـ: بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه رقم:)

 (.5057رقم:) 8/470( أخرجه أبو يعلى 70)

(، والنسائي في السنن الصغرى 21132رقم:) 35/69(، وأحمد في المسند 724:)رقم 2/164( أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن 71)
 (.373رقم:) 3/11 -صحيح ابن حبان ب تيب ابن بلبان-(، وابن حبان 953( ورقم:)952رقم:) 2/363-364

: "إسناده حسن" (، قال ابن حجر17819رقم:) 29/353(، وأحمد مختصراً 729رقم:) 2/166( أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن 72)
 .9/26فتح الباري 

 2/166(، وأبو عبيد في فضائل القرآن 325رقم:) 379-378( حديث علي بن حجر السعدي عن إياعيل بن جعفر المد  ص73)
 14/529( قال الهيثمي: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح" مجمع الزوائد 17542رقم:) 29/85(، وأحمد في المسند 728رقم:)
 .1/55، وقال ابن كثير: "وهذا إسناد صحيح" تفسير القرآن (11621رقم:)
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تُمن(ك  ؤواقر تأن  همركم ن رسول الله)أ فإنما  ؛ئرِ قن همركم أن يقرأ كل رجل منكم كما أُ  ن رسول اللهوفي رواية:)أ (74)ما عُلِّمن
والتابعين ومن بعدهم على هذا المعنى، يقولون  ، وقد تتابع ماعة من الصحابة(75)(أهلك من كان قبلكم الاختسف
من القرآن إلا بتلقٍ ومشافهة، قال أبو بكر ابن  ، فس تصح قراءة حرفٍ (76)ويقررون أن القراءة سنة متبعة

ئ بها قرِ ؛ لأنه كان يُ فكل قراءات الأئمة المعروفين لا تخرم من الأحرف السبعة المأثورة عن رسول اللههـ(:"328الأنباري)ت:
وقال ، (77)"بمن قرأ عليهم موا ولا يبتدعوا، وكذلك كان يفعل أصحابهقرؤا كما علِّ همرهم أن ي   أصحابه

 (79)بالحروف التي أنزل الله القرآن بها وهخذ أصحابه منه بتلك الحروف" (78)هـ(:"فكان جبريل يقرؤه380الكسباذي)ت:
، وقال أبو الفضل "(80)وقال أيضًا:" الحروف السبعة التي نزل بها القرآن منصوصة معروفة ياعًا من النبي

أكثر من أن لم يخ  حرفاً في القرآن إلا بأثرٍ  (81)جاء في هذا مما يدل على أنا أحدًا منهم اهـ(: "وم454الرازي)ت:
 .(82)"يُُصى
 وكون قراءة القرآن سنة تُأخذ بالتلقي والمشافهة هو مما أُمع عليه:  
أمة، ولي  لأحد أن هـ(:"وقراءة القرآن سنة مأثورة هخذها قرنٌ عن أفواه قرن، وأمة عن أفواه 408قال الخزاعي)ت: -أ

يقرأ أو يقُرئ بحرف لم يقرأ به على أحد؛ لأن هذا خسف فعل أئمة الماضين والسلف الصالحين، وخرقٌ في فعله هذا إماع 

                                                           

(، وابن حبان في صحيح ابن 449رقم:) 2/99 -البحر الزخار-(، والبزار في مسنده 832رقم:) 100-2/199( أخرجه أحمد في المسند 74)
الألبا  في سلسلة الأحاديث (، قال 536رقم:) 1/408(، وأبو يعلى مسند 746رقم:) 22 -21 /3 -ترتيب ابن بلبان-حبان 

 : "وإسناده حسن".28-4/27الصحيحة 

 (.3981رقم:) 7/88مسند  في أحمد ( أخرجه75)

، 422-1/416، وفضائل القرآن، للمستغفري 78-46، والسبعة، لابن مجاهد ص196-2/188( ينظر: فضائل القرآن، لأبي عبيد 76)
 . 167-1/158، والإيضاح في القراءات، للأندرابي 150-1/132وجامع البيان في القراءات السبع، للدا  

 . 161-1/160( الإيضاح في القراءات، للأندرابي 77)

 . الضمير عائد إلى النبي( 78)

 . 2/788 -معا  الأخبار-( بحر الفوائد 79)

 . 2/787 -معاني الأخبار-الفوائد  بحر (80)

 ( يقصد أئمة القراء. 81)

 . 420( معا  الأحرف السبعة ص82)
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 . (83)المسلمين"
أن القراءة سنة، فلي  لأحد أن  :والتابعون فمن بعدهم على هذا أمعت الصحابةهـ(: "516وقال البغوي)ت: -ب
 .(84)"اا وتلقينً موافق لخط المصحف أخذه لفظً  بأثر صحيح عن رسول الله ا إلايقرأ حرفً 

ما نقرؤه في الوقت حتى المد والقصر والروم والإشمام، وغيرها مما لم يذكره،  عهـ( أن "مي454وذكر أبو الفضل الرازي)ت:
فإنها منقولة إلينا مرفوعة بآثار صحيحة وهي سنة متبعة، وداخلة في الأحرف السبعة المنزل عليها القرآن، والأخبار في مثل 

 .(85)ذلك والآثار أكثر من أن تُحصى، مما يدل على توقيفه لا غير"
الكاتب  ىلي عليُُ كان   النبيشذوذ أو ضعف هذه الأحاديث المحتملة للقراءة بالمعنى؛ فالرواية التي فيها أن : خامسًا
، (86)..(ذلك شوت فهو كذلك : اكتب أي  فيقول له النبي ؟﴾اا بصيرً ييعً ﴿ ، فيقول: أكتبُ ﴾اا حكيمً عليمً ﴿النصرا  )
عن حميد، في حين لم يذكرها بقية الرواة الثسثة وهم: يزيد  (88)ويحيى بن أيوب الغافقي (87)عبد الله بن بكر السهميتفرد بها 
، ولم يذكرها أيضًا بقية الرواة عن أن (91)معتمر بن سليمان، و (90)خالد بن الحارث، و (89)بن هارون

(92). 
فهي ما بين انقطاع في أسانيدها أو ضعف في رجالها، فالرواية التي  وأما روا ت الكاتب عبدالله بن أبي سرح

كان يُلي عليه فيقول: عزيز حكيم،   أن رسول الله ، والرواية التي فيها: )..(93)..( إسنادها معضلذلك اللهُ، ويقُِر هفيها:)..ك
، وإسنادها معضل عن ابن أبي نجيح ،ابن إسحاقرواها  (كل صواب فكان يكتبها على أحد الحرفين فيقول: حكيم عليم، أو

                                                           

 . 1/270( جامع القراءات للروذباري 83)

 . 4/512( شرح السنة 84)

 . 310( معا  الأحرف السبعة ص85)

(، وأخرجه الطحاوي بتمامه في شرح 12216رقم:) 248 /19 -يزيد بن هارونمعنى حديث مختصراً وأحال على -( أخرجه أحمد 86)
 (.44رقم:) 462-2/461 قوام السنة(، ودلائل النبوة، ل3211رقم:) 8/239مشكل الآثار 

 .494هـ(. تقريب التهذيب ص208( عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي الباهلي، البصري، ثقة حافظ، )ت:87)

 .1049هـ(. تقريب التهذيب ص168( يحيى بن أيوب الغافقي، المصري، صدوق ربما أخطأ، )ت:88)

 . 1084هـ(. تقريب التهذيب ص206بد، )ت:( يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم، الواسطي، ثقة متقن عا89)

 . 284هـ(. تقريب التهذيب ص186( خالد بن الحارث بن عبيد الهجيمي، البصري، ثقة ثبت، يقال له: خالد الصدق، )ت:90)

 . 958هـ(. تقريب التهذيب ص187( معتمر بن سليمان التيمي، أبو  مد، البصري، ثقة، )ت:91)

 .ينظر: المطلب الأول من المبحث الأول في الفصل الأولوقد سبق تخريج روا دم، ( 92)

 (. 34عن أشياخه، وسبق الكسم عليها في الحاشية رقم: ) 857-2/855المغازي في لواقدي ذكرها ا( 93)
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رسول  فيهايقول ، والرواية التي (95)، والرواية التي فيها ).. نعم سواء..( رواها عكرمة وسبق بيان انقطاع إسنادها(94)أيضًا
ن المشهور أن ، وقد ضُعِّفت من حيث المتن لأعن ابن عبا  ،عن أبي صالح ،الكلبيرواها  (هذا أو ذاك سواء):الله

الذي تكلم بهذا عمر بن الخطاب
به هذه الرواية أن المشهور أن الذي تكلم بهذا عمر  تن ف  عِّ ومما ضُ ، قال ابن تيمية: "(96)

، من أوهى الطرق عن عن ابن عبا  ،عن أبي صالح ،الكلبي من حيث السند لأن لريق تن ف  عِّ ضُ ، و "(97)بن الخطاب
ابن عبا 

أحمد  ، وقال(99)"، فهو كذبعن ابن عبا  ،عن أبي صالح ما يعته م  :لي الكلبي ل، قال الثوري: "قا(98)
، وقال ابن تيمية: (100)"لا :يحل النظر فيه؟ قال :قلت، كذب  :فقال ؟أحمد بن حنبل عن تفسير الكلبي تهارون: "سألبن 
 . (101)"كان هذا الإسناد لي  بثقة  ن"وإ

الذي فيه :).. إن قلت: غفوراً رحيمًا، أو قلت: ييعًا عليمًا، أو عليمًا ييعًا فار كذلك،  وأما حديث أبي بن كعب
، وفي رواية: ).. هكذا حتى بلغ سبعة أحرف، لي  منها إلا شاف  (102)ما لم تختم آية عذاب برحمة، أو آية رحمة بعذاب(

عليمًا حكيمًا، أو قلت عزيزاً حكيمًا، أي ذلك قلت فإنه  كاف، قلت: غفوراً رحيمًا، أو قلت: ييعًا حكيمًا، أو قلت: 
لي  فيها ذكر هذه العبارة المحتملة  (105)من خمسة لرق ، وقد رُوِي  حديث أبي بن كعب(104)منقطعف، (103)كذلك(

                                                           

 (.40، وسبق الكسم عليها في الحاشية رقم: )226-2/225الصارم المسلول ذكرها ابن تيمية في  (94)

 (.30وسبق الكسم عليها في الحاشية رقم: ) ، ،عن عكرمة 9/405آي القرآن ( جامع البيان عن تأويل 95)

 .(81رقم:) 88-87(، وفضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم لأبي نعيم ص41رقم:) 47-1/46 يالطيالس( مسند أبي داود 96)

 .2/248( الصارم المسلول 97)
 .6/2336( الإتقان في علوم القرآن 98)
 .2/254( المجروحين لابن حبان 99)

 .2/254( المجروحين لابن حبان 100)

 .2/247( الصارم المسلول 101)
أنزل القرآن على سبعة أحرف  أبواب فضائل القرآن، باب: 2/602(، وأبو داود 21149رقم:) 85-35/84( أخرجه أحمد 102)

 (، واللفظ لأحمد.1477رقم:)

 (.3113رقم:) 8/122( شرح مشكل الآثار 103)

، وقتادة لم يسمع من يحيى بن يعمر شيوًا كما قاله الإمام أحمد  رد عن أبي بن كعببن يعمر عن سليمان بن صُ ( يرويه قتادة عن يحيى 104)
عليه رأي الإمام أحمد بعدما كان م ددًا في رواية قتادة عن يحيى؛  ، ويبدو أن هذا الذي استقرا 1/141المعرفة والتاريخ، للفسوي كما في 

 . 170المراسيل، لابن أبي حاا ص لا؟ قد روى عنه، وقد روى عن رجل عنه". فقد قال: "لا أدري يع منه أم
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 للقراءة بالمعنى.
أنزل القرآن :)قال: قال رسول الله، عن أبي هريرة ،(106)أبي سلمةفيُروى عنه من لريق  أبي هريرة وأما حديث
 مد بن ( مدرجة؛ أدرجها اا رحيمً ا غفورً ا حكيمً عليمً ، وهذه الز دة )(107)(اا رحيمً ا غفورً ا حكيمً عليمً  ،على سبعة أحرف

، وقد رواه من هو أوثق منه بغير هذه (110)تُكلِّم في حديثه بن عمرو، و مد (109)،عن أبي سلمةالراوي  (108)عمرو
هذا :)قال أن رسول الله، عن أبي هريرة ،(112)المقبريأبي سعيد  من لريق أبي هريرة ، ويرُوى حديث(111)الز دة

، يرويه عن (113)(ولكن لا تختموا ذكر آية رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب برحمة ،وا ولا حرمؤ فاقر  ،القرآن أنزل على سبعة أحرف
أبي هريرة، وابن عجسن اختلطت عليه أحاديث المقبري عن (114)بن عجسن المقبري  مدُ أبي سعيد 

، وأيضًا الحديث (115)

                                                                                                                                                                                                        

 .6575-6567( ينظر: أني  الساري ص105)

 .1155تقريب التهذيب ص هـ(.104هـ( أو )94)ت: ،ثقة مكثر ،المد  ،أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري (106)

ترتيب ابن -، وابن حبان في صحيح ابن حبان 40، 1/21(، والطبري في جامع البيان 8390رقم:) 14/120 في المسند ( أخرجه أحمد107)
 .(743رقم:) 3/18 -بلبان

، وينظر: دذيب 884تقريب التهذيب ص .هـ(145)ت: ،صدوق له أوهام ،المد  ، مد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي (108)
 .218-26/122الكمال 

-". صحيح ابن حبان والخبر إلى سبعة أحرف فقط ،ا قول  مد بن عمرو أدرجه في الخبرا رحيمً ا غفورً ا عليمً حكيمً ان: "قال ابن حب( 109)
 .19-3/18 -ترتيب ابن بلبان

ابن  ". تاريخثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة ،من رأيه ءبالشيكان يحدث مرة عن أبي سلمة قال ابن معين: "( 110)
 .26/216، ودذيب الكمال 2/322 خيثمةأبي 

(، والنسائي في السنن الكبرى 7989رقم:) 13/369، أخرجه أحمد في المسند عن أبي هريرة ،عن أبي سلمةرواه أبو حازم،  (111)
 .(74رقم:) 1/275، وابن حبان 1/21(، والطبري في التفسير 6016رقم:) 10/410(، وأبو يعلى في المسند 8039رقم:) 7/289
". ينظر: لم يكن في زمانه مثلهوثقه ماعة من أئمة الحديث ولم أجد أحدًا لعن فيه، قال ابن خزيُة: "ثقة  ،سلمة بن دينارأبو حازم هو و 

 .144-4/143، ودذيب التهذيب 10-6/8، وإكمال دذيب الكمال 278-11/272دذيب الكمال 

 .814تقريب التهذيب ص هـ(.100، )ت:ثقة ثبت ،( كيسان أبو سعيد المقبري المد  مولى أم شريك112)

 .8/288(، وابن عبدالبر في التمهيد 3101رقم:) 8/113، والطحاوي في شرح مشكل 1/40لطبري في جامع البيان ا ( أخرجه113)

 .877هـ(. تقريب التهذيب ص148، )ت:صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة ، مد بن عجسن المد  (114)

، 121-1/120، شرح علل ال مذي 8/153، والعلل للدارقط  7/387، والثقات لابن حبان 2/22علل ومعرفة الرجال لأحمد ال( 115)
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 .(116)يرُوى عن ابن عجسن بإسنادين لا يخلوان من ضعف
اقرأه على سبعة أحرف، كلها شاف كاف، ما لم تختم آية رحمة بعذاب، أو آية الذي فيه:) وكذلك حديث أبي بكرة

 .(118)، ضعيف(117)(برحمة عذاب
 العرض يسقط الاحتمال الأول فس يبقى غير الاحتمال الثا .وبهذا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                        

123-124. 

إياعيل بن عبد الله بن وهو  ابن أبي أوي وفيه  8/288، وابن عبدالبر في التمهيد 1/40لطبري في جامع البيان الإسناد الأول: يرويه ا( 116)
، ضعفه ابن معين وادمه بسرقة الحديث وضعفه النسائي وذكر أنه يضع الحديث. ينظر: دذيب الكمال وي  الأصبحيعبد الله بن أ

( 3101رقم:) 8/113. والإسناد الثا : يرويه الطحاوي في شرح مشكل 185-2/183، وإكمال دذيب الكمال 3/124-129
، 3/505، لابن القطان والإيهامالحديث له مناكير. ينظر: بيان الوهم  ، حسنالجه ، المصري، كاتب الليث عبد الله بن صالحوفيه 

 .263-5/261دذيب التهذيب و ، 1/488، للذهبي المغ  في الضعفاءو ، 109-15/98 دذيب الكمالو 

-(، والبزار في المسند 32122رقم:) 452-16/451(، وابن أبي شيبة في المصنف 20425رقم:) 34/70 في المسند ( أخرجه أحمد117)
من علي بن زيد، عن عبد  45، 1/38، والطبري في جامع البيان -مختصراً فلي  فيه  ل الشاهد-( 3622رقم:) 9/91 -البحر الزخار

 .الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه

 .696دعان، ضعيف. تقريب التهذيب صبن جُ  ( في إسناده علي بن زيد118)
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 الفصل الثاني
 الكاتبيْن مقولة فيمذاهب العلماء 

 
 من المستحسن التذكير بالتفرقة بين مرحلتين زمنيتين:

 قبل أن يرتدا ويفارقاه. : مرحلة كتابة الكاتبينن المرتدينن الوحي للنبيالمرحلة الأولى
 .: ما بعد رددما ومفارقتهما للنبيالثانيةالمرحلة 
من التخيير بين أياء الله في كتابة أيهّا في بعا خواا  ذكر الكاتبان ما حصل بينهما وبين النبي المرحلة الأولىففي 
يتعلم منهما، وأنهما يكتبان ما  ولحوقهما بالكافرين ذكرا أن النبي بعد رددما ومفارقتهما للنبي المرحلة الثانيةالآي، وفي 

يوُحى إليه ونحو ذلك، وقد ذكر  وشكك بكون النبي شاءا، وزاد ابن أبي سرح فقال: أنه يوُحي إليه كما أوحي إلى النبي
ن ولا تمانع بين علماء الأمة أهـ(: "310بعا العلماء أن كل ما كان في المرحلة الزمنية الثانية كذبٌ واف اء، قال الطبري)ت:

فكان لا شك بذلك من  ،ابن أبي سرح كان ممن قال: إ  قد قلت مثل ما قال  مد، وأنه ارتد عن إسسمه ولحق بالمشركين
ثبتنا الله وإ ك على الحق ولا جعل للشيطان وتلبيسه الحق -اعلم هـ(:"544، وقال القاضي عياض)ت:(119)"باً ذِ  ك  قيله مف  ً 

ونحن لا نقبل  ،إذ هي حكاية عمن ارتد وكفر بار ؛ا لا توقع في قلب مؤمن ريبً لًا ة أوا يالحكا أن مثل هذه -بالبالل إلينا سبيسً 
، وقال ابن (120) "ما هو أعظم من هذا؟ اف ى هو ومثله على الله ورسوله فكيف بكافرٍ    خبر المسلم المتهم

اف اء  بأنه كان يتعلم منهما على رسول اللهواعلم أن اف اء ابن أبي سرح والكاتب الآخر النصرا  هـ(:"728تيمية)ت:
 . (121)"ظاهر

 فللعلماء فيه مذهبان رئيسان: الأولى الزمنية المرحلةأما ما كان من الكاتبينن المرتدينن في 
، وهذا الكسم هو مذهب التوجيه، وعلى هذا المذهب فثمة كسم دار بين الكاتبين المرتدين والنبي :المذهب الأول

 ماذا يكتب من أياء الله في خواا الآي، فما هو توجيه ذلك؟  الكاتب النبيحول سؤال 
 لأصحاب هذا المذهب ثسث توجيهات:

هو من قبيل الأحرف السبعة، أي أنا كس الخيارين التي   : أن ما كان يكتبه الكاتبُ المرتدُ ويخيره النبي  التوجيه الأول

                                                           

 .9/407( جامع البيان 119)
 .2/765 -تحقيق البجاوي- ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى120)

 .2/236( الصارم المسلول 121)
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 : (122)آن قد أنزله الله، واستدل أصحاب هذا التوجيه بأربعة أدلةأيهما يكتب قر  كان الكاتبُ يسأل النبي
 تعددت فيها قراءادم لأياء الله في خواا الآي كما في قراءة قول الله تعالى: وجود قراءات للصحابة: الدليل الأول

إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن ﴿، حيث قرأها بعضهم [118]المائدة:( ئىئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى )
 .(123)﴾الرحيمفإنك أنت الغفور  تغفر لهم

أجاب الكاتب حين سأله عن أي الوجهين يكتب بقوله:)كسهما  أنه جاء في أربع روا ت أن النبي: الدليل الثاني
 سواء( أو :)كل صواب(، وهذه هي الروا ت الأربع:

لأنه كان قد أسلم فكان يكتب لرسول ).. أن يقُتل حين فتح مكة إنما أمر بابن أبي سرح الرواية الأولى: أن النبي
نه ليأمر  أن أكتب له الشيء فأقول له: أو  إإ  لأصرفه كيف شوت  :ا ولحق بمكة فكان يقول لهمالوحي فرجع مشركً  الله

فيقول له رسول  ؟عزيز حكيم فيقول له: أو أكتبُ  ،كان يقول: عليم حليم  وذلك أن رسول الله .كذا أو كذا فيقول: نعم
 . (124)إسنادها ضعيفوهذه الرواية ، (كسهما سواء):الله

فإذا أملى عليه  في بعا الأحايين كان تكلم بالإسسم وكان يكتب لرسول الله) ابن أبي سرحوالرواية الثانية: أن 
  .(126)، وهذه الرواية ضعيفة(125)..(هذا أو ذاك سواء :﴿ع زيِزٌ ح كِيمٌ﴾ كتب ﴿غ فُورٌ ر حِيمٌ﴾ فيقول رسول الله

                                                           

 .244-2/242( ينظر: الصارم المسلول 122)

، 2/745والمغ  في القراءات للدهان ، 1/469، وتفسير السمرقندي 1/521. ينظر: تفسير مقاتل ( تنسب لعبد الله بن مسعود123)
 .  2/83، وتفسير السمعا  164وشواذ القراءات للكرما  ص

وذكرها  ،عبيدة بن  مد بن عمار بن  سر وعبد الله بن أبي بكر بن حزم أبيعن  224-2/223( ذكرها ابن تيمية في الصارم المسلول 124)
ولكن بأخصر مما ذكره ابن تيمية، وذكرها ابن كثير في  62-5/61، وأسندها البيهقي في دلائل النبوة 2/409ابن هشام في السيرة 

لم يدركا زمن الواقعة؛ فالأول من الطبقة  عبد الله بن أبي بكرإسنادها منقطع؛ فأبو عبيدة و  ، وهذه الرواية559-6/558البداية والنهاية 
 .82-81، وص495 ،1175تقريب التهذيب ص عة والثا  من الخامسة. ينظر:الراب

 (.35، وسبق الكسم عليها في الحاشية رقم: )248-2/247الصارم المسلول  (125)
ا عمر به هذه الرواية أن المشهور أن الذي تكلم بهذ تن ف  عِّ ومما ضُ قال ابن تيمية: " ن المشهور أن الذي تكلم بهذا عمر بن الخطابلأ (126)

، وهذه الطريق من أوهى عن ابن عبا  ،عن أبي صالح ،الكلبي من حيث السند أيضًا؛ لأنها من لريق تن ف  عِّ ضُ "، و بن الخطاب
أحمد بن  "، وقال، فهو كذبعن ابن عبا  ،عن أبي صالح ما يعته م  :لي الكلبي ل، قال الثوري: "قاابن عبا الطرق عن 
كان هذا   ن"، وقال ابن تيمية: "وإلا :يحل النظر فيه؟ قال :قلت، كذب  :فقال ؟أحمد بن حنبل عن تفسير الكلبي تهارون: "سأل

الإتقان في علوم القرآن ، و 247، 2/248الصارم المسلول و (، 41رقم:) 47-1/46 يالطيالسمسند أبي داود ". ينظر: الإسناد لي  بثقة
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ه، ثم يقـرأ غـيرّ وكـان فيمـا يُلـي عزيـز حكـيم، فيكتـب غفـور رحـيم، فيُ  كـان يكتـب للنـبي) ابن أبي سرحأن والرواية الثالثة: 
عليه كذا وكذا لما حول، فيقول: نعم سواء، فرجع عن الإسسم ولحق بقري  وقال لهم: لقد كان ينزل عليه عزيز حكـيم، فأحولـه 

 .(128)، وهذه الرواية سبق بيان انقطاعها(127)(سواءثم أقول لما أكتب، فيقول: نعم 
 لأنه كان أسلم وكان يكتب لرسول الله)..  أن يقُتل حين فتح مكة إنما أمر بابن أبي سرح أن النبي والرواية الرابعة:
 ،فيقول: نعم ؟أو كذا أو كذا :فأقول ا إلى قري  فقال: والله إ  لأصرفه حيث أريد إنه ليملي عليا ا راجعً الوحي فارتد مشركً 

كل   فكان يكتبها على أحد الحرفين فيقول: ،حكيم حليم أو ،عزيز حكيم كان يُلي عليه فيقول:  وذلك أن رسول الله
 .(130)، وهذه الرواية إسنادها معضل كما سبق(129)صواب

قال:  ،أو على حرفين ،فقيل لي على حرف ،القرآن تُ ئن رِ قن إ  أُ )أنه قال: : أنه جاء صريًحا عن النبيالدليل الثالث
 ،فقال الملك الذي معي: على ثسثة ،فقال: على حرفين أو ثسثة ،فقلت: على حرفين ،فقال الملك الذي معي: على حرفين

أو  ،اا عليمً أو قلت: ييعً  ،اا رحيمً إن قلت: غفورً  ،لي  منها إلا شاف كاف ،حتى بلغ سبعة أحرف ،فقلت: على ثسثة
 .(133)، وهذا الحديث ضعيف كما سبق(132)(ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب ،(131)فار كذلك ،اا ييعً عليمً 

م الآية الواحدة بعدة أياء تن على أن من الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن خ   الدالةالأحاديث : انتشار الرابع الدليل
ثم  ،اا معتادً وكان نزول الآية على عدة من هذه الحروف أمرً ، القارئ في القراءة بأيها شاءير يخُ  ،من أياء الله على سبيل البدل

                                                                                                                                                                                                        

 .2/254المجروحين لابن حبان ، و 6/2336

 .9/405( جامع البيان عن تأويل آي القرآن 127)

 (.30في الحاشية رقم: )( 128)

 .-رحمه الله-، وهذه الرواية بهذا السياق لم أقف على من ذكرها غير ابن تيمية 226-2/225( الصارم المسلول 129)

 (.40في الحاشية رقم: )( 130)

هكذا حتى بلغ سبعة أحرف، لي  منها إلا شاف   ية الطحاوي: )..( في الكسم  ذوف تقديره: فار كذلك أنزل = يؤيده ما في روا131)
كاف، قلت: غفوراً رحيمًا، أو قلت: ييعًا حكيمًا، أو قلت: عليمًا حكيمًا، أو قلت عزيزاً حكيمًا، أي ذلك قلت فإنه كذلك(. شرح 

 (.3113رقم:) 8/122مشكل الآثار 

أنزل القرآن على سبعة أحرف  أبواب فضائل القرآن، باب: 2/602(، وأبو داود 21149رقم:) 85-35/84( أخرجه أحمد 132)
 ، واللفظ لأحمد.(، من حديث أبي بن كعب1477رقم:)

عليه رأي الإمام أحمد بعدما كان م ددًا في رواية قتادة عن يحيى؛ فقد  ، ويبدو أن هذا الذي استقرا 1/141( المعرفة والتاريخ، للفسوي 133)
 . 170المراسيل، لابن أبي حاا ص م لا؟ قد روى عنه، وقد روى عن رجل عنه".قال: "لا أدري يع منه أ
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ا عليمً  ،أنزل القرآن على سبعة أحرف:)قال: قال رسول الله أبي هريرة ،كحديث(134)إن الله نسخ بعا تلك الحروف
قال: فقال  ،أو على حرفين ،فقيل لي على حرف ،القرآن تُ ئن رِ قن إ  أُ ) :، وحديث أبي بن كعب(135)(اا رحيمً ا غفورً حكيمً 

فقلت:  ،فقال الملك الذي معي: على ثسثة ،فقال: على حرفين أو ثسثة ،فقلت: على حرفين ،الملك الذي معي: على حرفين
ا أو عليمً  ،اا عليمً أو قلت: ييعً  ،اا رحيمً إن قلت: غفورً  ،لي  منها إلا شاف كاف ،حتى بلغ سبعة أحرف ،على ثسثة

 .(137)(ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب ،(136)فار كذلك ،اييعً 
 وأما حديث أبي بن كعب، (138)( لا تصحاا رحيمً ا غفورً ا حكيمً عليمً هذه الز دة )فإن  أبي هريرة أما حديث

                                                           

 .2/244( الصارم المسلول 134)

 .40، 1/21(، والطبري في جامع البيان 8390رقم:) 14/120( أخرجه أحمد 135)

سبعة أحرف، لي  منها إلا شاف  هكذا حتى بلغ  ( في الكسم  ذوف تقديره: فار كذلك أنزل = يؤيده ما في رواية الطحاوي: )..136)
كاف، قلت: غفوراً رحيمًا، أو قلت: ييعًا حكيمًا، أو قلت: عليمًا حكيمًا، أو قلت عزيزاً حكيمًا، أي ذلك قلت فإنه كذلك(. شرح 

 (.3113رقم:) 8/122مشكل الآثار 

أنزل القرآن على سبعة أحرف  أبواب فضائل القرآن، باب: 2/602(، وأبو داود 21149رقم:) 85-35/84( أخرجه أحمد 137)
 ، واللفظ لأحمد.(، من حديث أبي بن كعب1477رقم:)

ا ا رحيمً ا غفورً ا عليمً حكيمً قال ابن حبان: " ،عن أبي سلمةالراوي صدوق له أوهام  الليثي وهو  مد بن عمرو لأنها مدرجة أدرجها  (138)
كان يحدث مرة قال ابن معين: " تُكلِّم في حديثه بن عمرو"، و مد والخبر إلى سبعة أحرف فقط ،قول  مد بن عمرو أدرجه في الخبر

عن أبي  ،عن أبي سلمة"، وقد رواه أبو حازم، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة ،من رأيه ءبالشيعن أبي سلمة 
أبي سعيد  من لريق أبي هريرة ويرُوى حديث"، لم يكن في زمانه مثلهبغير هذه الز دة قال ابن خزيُة عن أبي حازم: "ثقة  هريرة

ولكن لا تختموا  ،وا ولا حرمؤ فاقر  ،هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف:)قال أن رسول الله، عن أبي هريرة ،ثقة ثبتوهو المقبري 
ت عليه أحاديث المقبري ، وابن عجسن اختلطالمقبريعن أبي سعيد  بن عجسن  مدُ (، يرويه ذكر آية رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب برحمة

-26/122، و278-11/272، ويرُوى أيضًا عن ابن عجسن بإسنادين لا يخلوان من ضعف. ينظر: دذيب الكمال أبي هريرةعن 
 ابن أبي خيثمة ، وتاريخ19-3/18 -ترتيب ابن بلبان-، وصحيح ابن حبان 814، 884، وتقريب التهذيب ص216، 218

جامع ، و 144-4/143، ودذيب التهذيب 10-6/8(، وإكمال دذيب الكمال 7989رقم:) 13/369، ومسند أحمد 2/322
، 2/22، والعلل ومعرفة الرجال، لأحمد 8/288 (، والتمهيد، لابن عبد البر3101رقم:) 8/113، وشرح مشكل 1/40 ، للطبريالبيان

 .124-123، 121-1/120، شرح علل ال مذي 8/153، والعلل، للدارقط  7/387والثقات، لابن حبان 
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 .(139)فمنقطع
 فس يسلم من أدلة أصحاب هذا التوجيه إلا الدليل الأول، وسيأتي في ال جيح ذكرُ ما يؤيد قول أصحاب هذا التوجيه. 

هو من قبيل الأحرف السبعة = هو ما أشار إليه سعيد  وهذا التوجيه وهو أن ما كان يكتبه الكاتبُ المرتدُ ويخيره النبي  
سعيد بن المسيب أن الذي ذكر الله  "أخبر هـ( حيث قال: 125هـ(، ونص عليه ابن شهاب الزهري)ت:94بن المسيب)ت:

، ﴾ييع عليم﴿:إنما افتتن أنه كان يكتب الوحي، فكان يُلي عليه رسول الله[ 103النحل:](ٻ پ پ) تعالى ذكره:
فيقول:  وهو على الوحي، فيستفهم رسول الله ، وغير ذلك من خواا الآي، ثم يشتغل عنه رسول الله﴾عزيز حكيم﴿أو 
، ففتنه ذلك، (أي ذلك كتبت، فهو كذلك):؟ فيقول له رسول الله﴾عزيز عليم﴿، أو ﴾ييع عليم﴿، أو ﴾أعزيز حكيم﴿

 .(141)"الذي ذكر لي سعيد بن المسيب من الحروف السبعة (140)وهو ،، فأكتب ما شوتا وكل ذلك إليا فقال: إن  مدً 
 .(142)هـ(، فقد ذكر الأثر السابق في سياق حديثه عن الأحرف السبعة310وهو فيما يظهر اختيار الطبري)ت:

هـ( فيما يظهر أيضًا، فقد أخرم حديث الكاتب المرتد ضمن أحاديث الأحرف 316واختيار أبي عوانة)ت:
 .(143)السبعة

 .(144)"ويحتمل أنه إنما جاز قراءة بعضها بدل بعا لأن كل ذلك منزلهـ(:"458البيهقي)ت:وقال 
اكتب هذه  :يع  (اكتب كيف شوت:)ه، حيث قال: "وقول(145)هـ(535الأصبها )ت: قوام السنة وممن قال بهذا الوجه

                                                           

، وقتادة لم يسمع من يحيى بن يعمر شيوًا كما قاله رد عن أبي بن كعبقتادة عن يحيى بن يعمر عن سليمان بن صُ  لأنه من رواية (139)
أحمد بعدما كان م ددًا في رواية قتادة عليه رأي الإمام  ، ويبدو أن هذا الذي استقرا 1/141المعرفة والتاريخ، للفسوي كما في الإمام أحمد  

 .170المراسيل، لابن أبي حاا ص عن يحيى؛ فقد قال: "لا أدري يع منه أم لا؟ قد روى عنه، وقد روى عن رجل عنه".

يمنية ، ونص الكسم في الطبعة الم1/49لتفسير الطبري، وكذلك في تحقيق دار هجر  1/54( هكذا )وهو( في تحقيق الشيخ أحمد شاكر 140)
ما يلي: "وهو الذي ذكر أن سعيد بن المسيب من الحروف السبعة" قال مصححوها: "هكذا بالأصل التي بأيدينا، ولينظر معناه،  1/17

 فلعله: وهذا الذي..". قلت: وهو الأقرب لسياق الكسم. 

هب، قال: حدثنا يون ، عن ابن شهاب قال: "حدثنا يون  بن عبد الأعلى، قال: أنبأنا ابن و  1/49( أخرجه الطبري في جامع البيان 141)
 أخبر  سعيد بن المسيب..".

 .1/49( جامع البيان 142)

 (.4287رقم:) 11/74( المسند الصحيح المخرم على صحيح مسلم 143)

 .-الأعظمي-( 1055رقم:) 580-2/579، -قلعجي-( 1012رقم:) 1/359( السنن الصغير 144)

الحجة في بيان المحجة،  سم، التيمي، الطلحي، الأصبها ، الملقب قوام السنة، من تصانيفه:إياعيل بن  مد بن الفضل، أبو القا (145)
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 .(146)"ابهما ميعً  فقد نزل جبريل ؛اا حكيمً ا وإن شوت عليمً ا رحيمً إن شوت غفورً  ،الكلمة كيف شوت
 يفقد يكون هذا فيما فيه من مقالع الآ ،صواب كلٌ   -إن صح- وكذلك قولههـ(:"544وقال القاضي عياض)ت:

 ،وتوصل الكاتب بفطنته ومعرفته بمقتضى الكسم إلى الأخرى ،(147)ملى إحداهمافأ   ،ا على النبيا ميعً تلزِ نن وجهان وقراءتان أُ 
كما قد وجد ذلك في   ،ونسخ ما نسخ ،ثم أحكم الله من ذلك ما أحكم فصوبها له النبيكما قدمناه،   فذكرها للنبي

وهذه قراءة  ،[118]المائدة:   (ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى) مثل قوله تعالى: يبعا مقالع الآ
 .(150)"(149)وليست من المصحف (148)﴾فإنك أنت الغفور الرحيم﴿وقد قرأ ماعة  ،الجمهور

فإن القول المرضي عند  ؛أن هذا كان فيما أنزل القرآن فيه على حروف عدة.. والأشبه هـ(:"728تيمية)ت:وقال ابن 
أن المصحف الذي مع عثمان النا  عليه هو أحد  علماء السلف الذي يدل عليه عامة الأحاديث وقراءات الصحابة

الكلم  ةتلفمخن الحروف السبعة كانت فإ ،وأن الحروف الستة خارجة عن هذا المصحف ،وهو العرضة الأخيرة ،الحروف السبعة
 .(151)"تضادمع أن المعنى غير مختلف ولا مُ 

هـ( كتاب التقاسيم والأنواع المشهور بصحيح ابن حبان عمد إلى حديث أن  بن 739وحين رتب ابن بلبان)ت:
 .(152)فأدخله ضمن أحاديث الأحرف السبعة مالك

 .ثمانية ممن قالوا بهذا التوجيه بعضهم من أئمة السلف فهؤلاء
كما اتفق هو من قبيل الاجتهاد الذي وفِّق  فيه لموافقة ما أنزله الله،   : أن ما كان يقوله الكاتب للنبيالتوجيه الثاني

هـ( في توضيح 544، يقول القاضي عياض)ت:(153)[14]المؤمنون:(ۇ ۇ ۆ ۆ )في قوله:  مثل ذلك لعمر
                                                                                                                                                                                                        

، ولبقات المفسرين للسيولي 3/368هـ(. ينظر: الأنساب 535، )ت:ودلائل النبوة، وله خمسة تفاسير أحدها باللسان الأصبها 
 .39-37ص

 .466-2/465( دلائل النبوة 146)
 إحداها. -تحقيق البجاوي–(، وفي المطبوعة 8سطر ) 298الخطية المكية ص( هكذا في النسخة 147)

 .  (123سبق توثيق القراءة في الحاشية رقم )( 148)

 ( يع  المصحف العثما .149)

 . 2/767( الشفا بتعريف حقوق المصطفى150)

 .2/249( الصارم المسلول 151)

 . 3/19( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 152)

 (.81رقم:) 88-87(، وفضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم لأبي نعيم ص41رقم:) 47-1/46داود الطيالسي ( مسند أبي 153)
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كذلك :فقال له النبي ،(154)أو كتبه، ﴾عليم حكيم﴿ :أكثر من أن الكاتب قال له -لو صح-إذ لي  فيه الوجه :"..هذا 
ه إذ كان ما تقدم مما أمس ؛لها قبل إظهار الرسول فسبقه لسانه أو قلمه لكلمة أو كلمتين مما نزل على الرسول ،هو

كما يتفق ذلك   ،وفطنته يدل عليها ويقتضى وقوعها بقوة قدرة الكاتب على الكسم ومعرفته به وجودة حسه الرسول
ولا يتفق ذلك في ملة الكسم كما لا يتفق  ،الكسم الحسن إلى ما يتم به أللعارف إذا يع البيت أن يسبق إلى قافيته أو مبتد

 .(155).."ذلك في آية ولا سورة
عن ابن أبي سرح أنه كان تكلم بالإسسم وكان يكتب :)عن ابن عبا  ،عن أبي صالح ،الكلبي روىواستدلوا بما "

كِيمٌ﴾ كتب ﴿غ فُورٌ ر حِيمٌ﴾ فيقول رسول الله في بعا الأحايين لرسول الله هذا أو ذاك ):فإذا أملى عليه ﴿ع زيِزٌ ح 
ڭ ) فلما انتهى إلى قوله:أمسها عليه  [12]المؤمنون:(گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ) :فلما نزلت (،سواء

كذا ): فقال رسول الله [14]المؤمنون:(ۇ ۇ ۆ ۆ ) عجب عبد الله بن سعد فقال: [14المؤمنون:](ڭ
 لقد قلت كما ولون كان كاذباً  ،كما أوحي إليه  وحي إليا ا لقد أُ فشك حينوذ وقال: لون كان  مد صادقً  (أنزلت علي فاكتبها

 .(157)الرواية ضعيفة كما سبق وهذه، (156)("قال فنزلت هذه الآية
 وهذا التوجيه يضعُف بضعف ما استدل به أصحابه. 

 يُلي عليهقد كان ف كتابته،  ما كتبه بعد كان يعرض على النبي  الكاتب أن في رواية أن : أنه ثبت التوجيه الثالث
يعاً ب صِيراً﴾ فيقول:النبي يعاً ع لِيماً﴾ فيقول: كتبت ﴿يِ  وكذلك في حديث  (،اكتب كيف شوت)أو  (دعه):النبي ﴿يِ 

اب إلى من يكتب لقلة الكتا على هذا الإقرار حاجته " ، وكان الحامل لهقرهويُ  (كذاك الله)كان يقول:  النبي الواقدي أن
فإن العرب كان الغالب عليهم الأمية حتى إن كان الجو ، اب منهم في وقت الحاجة إليهموعدم حضور الكتا  في الصحابة

فإذا اتفق  ،وجد مشقة حتى يحصل له كاتب كتاب  أووثيقة وكان أحدهم إذا أراد كتابة  ،العظيم يطلب فيه كاتب فس يوجد
ولا همره بتغيير ذلك  ،فإذا زاد كاتب أو نقص تركه لحرصه على كتابة ما يُليه ،من يكتب له انتهز الفرصة في كتابته للنبي
إلى من  بأن تلك الكلمة أو الكلمتين تستدرك فيما بعد بالإلقاء  ل إتمامها ثقة منها من ضجره وأن يقطع الكتابة قبخوفً 

                                                           

، وشرح القاري بهام  نسيم الر ض 4/108(، وهي كذلك في نسيم الر ض 2سطر ) 298( هكذا في النسخة الخطية المكية ص154)
 )وكتبه(. -تحقيق البجاوي-، وفي مطبوعة الشفا 4/108

 . 2/766بتعريف حقوق المصطفى( الشفا 155)

 .248-2/247( الصارم المسلول 156)
 (.35في الحاشية رقم: ) (157)
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ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ) يتلقنها منه أو بكتابتها تعويس على المحفوظ عنده وفي قلبه كما قال الله تعالى:

 . (158)"[7-6]الأعلى: (ۉ 
 وهذا التوجيه  توٍ على أربعة أعذار: 

 قلة الكتـ ب ة، وهو عذر غير وجيه؛ لما يلي:العذر الأول: 
تُـبُوا ع ّ  :)قول النبي -1 ت ب  ع  ِّ  لا  ت كن حُهُ  و م نن ك  ولو كان  يخالب الصحابة ؛ فالنبي(159)..(غ يرن  النقُرنآنِ ف ـلني من

 الكتبة فيهم قلة لما احتام لهذا النهي العام.
ن م ا نح ننُ  ..(، وفي رواية:)نُـؤ لِّفُ القرآن من الرقِّ اعِ  بينا نحن عند رسول الله):ثابت بن زيدقول  -2 ..(، وفي ب ـيـن
 يتحدث بصيغة الجمع مما يدل على تعدد الكتبة. ، فزيد(160)..(نُـؤ لِّفُ القرآن من الرقِّ اعِ  كنا عند رسول اللهأخرى:)
ريِِّ قول  -3 دُن : أ بي س عِيدٍ الخن يتكلم بصيغة الجمع مما  ، فأبو سعيد(161)(والقرآن ما كنا نكتب غير التشهدِ )ق ال 

 .يدل على تعدد كتبة القرآن بين الصحابة
للنبييربون على الستين كانوا يكتبون  ذكر أهل السير والتاريخ ملة من الصحابة -4

(162). 
أيضًا؛ لقول زيد بن ، وهو اعتذار غير وجيه في وقت الحاجة إليهم الصحابةاب من عدم حضور الكتا العذر الثا : 

، وهذا فيه دليل على قرب زيد (163)..(فكان إذا نزل الوحي أرسل إلي فكتبت الوحي كنت جار رسول الله  :)..ثابت
حين  لزيد بن ثابت وحيٌ دعاه فكتب له، ويؤكده قول أبي بكر وأنه كلما نزل على النبي من النبي بن ثابت

                                                           

 580-2/579، -تحقيق قلعجي–( 1012رقم:) 1/359. وينظر: السنن الصغير للبيهقي 249-2/248( الصارم المسلول 158)
 .1/204، وجامع المسانيد لابن الجوزي -تحقيق الأعظمي–( 1055رقم:)

 (.3004رقم:) 8/299مسلم في صحيح مسلم ك: الزهد والرقائق، ب: التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم ( أخرجه 159)

(، وابن حبان 3954رقم:) 5/690، وال مذي ك: المناقب، ب: في فضل الشأم واليمن، 484-35/483( أخرجه أحمد المسند 160)
 (.503رقم:) 31-2/21 سلسلة الأحاديث الصحيحة (، والحديث في114رقم:) 1/320 -صحيح ابن حبان ترتيب ابن بلبان

(، قال المزي: 3648رقم:) 5/492، وفي لبعة الرسالة -تحقيق د.  مد عوامة-( 3648رقم:) 4/240( أخرجه أبو داود في السنن 161)
 (.4258رقم:) 3/431"هو في رواية أبي الحسن بن العبد ولم يذكره أبو القاسم". تحفة الأشراف 

 ، للدكتور  مد مصطفى الأعظمي، الطبعة الثالثة المزيدة.( ينظر كتاب: كُتااب النبي162)

 1/145(، وابن أبي داود المصاحف 343رقم:) 191، وال مذي الشمائل المحمدية ص 1/365( أخرجه ابن سعد الطبقات الكبرى 163)
:"رواه الطبرا  وإسناده حسن"،  17/392مي في مجمع الزوائد (، وقال الهيث4882رقم:) 5/140(، والطبرا  في المعجم الكبير 5رقم:)

 :"ورواه ال مذي في الشمائل ورواته ثقات".   7/68وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 
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نك كنت تكتب الوحي ، وفي رواية:)..إ(164)..(كنت تكتبُ الوحي لرسول الله  أراد أن يجمع القرآن في صحف :)..وقد
، وكلها (166)..( ، وفي رواية:)..فإنك قارئ كنت شابًا ث قِف اً تكتب الوحي لرسول الله(165)..(تبع القرآنتف لرسول الله

 .(167)أفعال مضارعة تدل على التجدد والحدوث
ولا همره  ،لحرصه على كتابة ما يُليه ؛تركهكان إذا زاد الكاتب في كتابة القرآن شيوًا أو نقص   العذر الثالث: أن النبي

، وهذا اعتذار ضعيف؛ مبٌ  على الاعتذارين السابقين وسبق بيان ا من ضجره وأن يقطع الكتابة قبل إتمامهبتغيير ذلك خوفً 
 عدم وجاهتهما.

سيتم تداركها عند معارضتها مع المحفوظ، وهو عذر صحيح في  أو كلمتين العذر الرابع: أن وقوع خلل في كتابة كلمة
 ذاته لكنه بالل في هذا المحل؛ لبنائه على الأعذار الثسثة السابقة وقد سبق بيان ما فيها.  

 : مذهب النفي أو التكذيب.المذهب الثاني
و من كتاباته إلى النا  في دعودم إلى على الكاتبين ه فيرى أصحابه أن ما كان يُليه النبي فأما مذهب النفي

الإسسم، فما كان يغيره الكاتب من أياء الله لا إشكال فيه؛ لدخولها ميعًا في أياء الله وصفاته، وهذا قول 
 .(169)هـ( احتمالًا 544، وذكره القاضي عياض)ت:(168)هـ(321الطحاوي)ت:

المرتدين في كتابة القرآن، وعلى هذا المذهب لا إشكال في فأصحاب هذا القسم ينفون أن يكون ما وقع من الكاتبين 
 قول الكاتبين بعد رددما؛ لأن ما قالاه في غير القرآن.
، ، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أن (170)سليمان بن حربغير أن هذا المذهب ضعيف؛ فقد جاء في رواية 

، وإن كان غالب (171).. ﴾اا بصيرً ييعً ﴿كتب   ﴾اا عليمً ييعً ﴿، فإذا أملى عليه القرآن كان يكتب لرسول الله ،أن رجسً 
روا ت الكاتب النصرا  المرتد لم هت فيها النطق صراحة بأن ما ادعاه واف اه كان في كتابة القرآن لكن تكفي هذه الرواية؛ 

                                                           

 .6/183( 4986، رقم:)باب مع القرآن( صحيح البخاري ك: كتاب فضائل القرآن، ب: 164)

 .6/184( 4989، رقم:)باب كاتب النبيب: ( صحيح البخاري ك: كتاب فضائل القرآن، 165)

 في لبعة مكتبة الرشد. 77لبعة دار الغرب الإسسمي، وص 56( المشيخة البغدادي تخريج الحافظ البرزالي ص166)

 .1014، والكليات ص310، وجسء الأفهام ص2/638( بدائع الفوائد 167)

 .241-8/240( شرح مشكل الآثار 168)

 .2/768 -تحقيق البجاوي- المصطفى( الشفا بتعريف حقوق 169)

 .406تقريب التهذيب صسليمان بن حرب الأزدي الواشحي، ثقة إمام حافظ. ( 170)
 (.1358رقم:) 2/272(، وفي لبعة دار التأصيل 1352رقم:) 2/304( عند عبد بن حميد كما في المنتخب من مسند عبد بن حميد 171)
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هـ( حيث قال: 90يب)ت:بعدفسليمان بن حرب ثقة إمام حافظ، ويؤيد روايته سياق الخبر، وهذا ما نص عليه سعيد بن المس
إنما افتتن أنه كان يكتب الوحي، فكان يُلي عليه [ 103النحل:](ٻ پ پ) أن الذي ذكر الله تعالى ذكره:"

وهو على الوحي،  ، وغير ذلك من خواا الآي، ثم يشتغل عنه رسول الله﴾عزيز حكيم﴿، أو ﴾ييع عليم﴿:رسول الله
أي ذلك  ):؟ فيقول له رسول الله﴾عزيز عليم﴿، أو ﴾ييع عليم﴿، أو ﴾حكيمأعزيز ﴿فيقول:  فيستفهم رسول الله
هـ(، 125."، وأيده الزهري)ت:(172).."ا وكل ذلك إلي، فأكتب ما شوت، ففتنه ذلك، فقال: إن  مدً (كتبت، فهو كذلك

 وهو اختيار ماعة كما سبق بيانه.
 القـرآن ظـاهر؛ ففـي روايـة عكرمــة:).. فالتصـريح بأنـه يكتـب للنـبي وأمـا مـا يتعلـق بـروا ت خـبر عبـدالله بـن أبي سـرح

ـــه ثم أقـــول لمـــا أكتـــب، فيقـــول: نعـــم  لقرررد كررران ينرررزل عليرررهفرجـــع عـــن الإســـسم ولحـــق بقـــري  وقـــال لهـــم:  عزيـــز حكـــيم، فأحول
 ..( ظاهر بأنه يقصد القرآن.لقد كان ينزل عليه فقوله:) (173)(سواء

ہ ہ ہ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ) قـــــــول الله تعـــــــالى:وبنحـــــــوه في روايـــــــة الســـــــدي حيـــــــث قـــــــال في 

نزلــت في عبــد الله بــن ســعد بــن أبي ســرح، أســلم )[ قــال: 93الأنعــام: ](ۉ ۉ ې) إلى قولــه: [93الأنعــام:](ھ
ا ا كتـــب: ييعًـــا حكيمًـــا، وإذا قـــال: عليمًـــا حكيمًـــكتـــب هـــو: عليمًـــ  ،اا عليمًـــفكـــان إذا أملـــى عليـــه ييعًـــ وكـــان يكتـــب للنـــبي

 . (174)..(لت مثل ما أنزل اللهز  نرْ له فقد أ  ز  نْ ، وإن كان الله يرُ وحي إلي وحى إليه فقد أُ يُ ا، فشك وكفر وقال: إن كان  مد عليمً 
 .(176)كان يكتب سورة النساء  عبدالله بن أبي سرح بأن (175)هـ(150مقاتل بن سليمان)ت:وصرح 

على شيءٍ  ، ولم يقُرّهما النبيوكذب على رسول اللهفيرى أصحابه أن ما قاله الكاتبان اف اء أما مذهب التكذيب 
بكتابته، وهما حين قالا ما قالا كانا كافرين مرتدين، فكيف يقبل قولهما؟ وهما في حال  ألبته، ولم يكتبا غير ما أمرهما النبي

                                                           

يون  بن عبد الأعلى، قال: أنبأنا ابن وهب، قال: حدثنا يون ، عن ابن شهاب قال:  "حدثنا 1/49( أخرجه الطبري في جامع البيان 172)
 أخبر  سعيد بن المسيب..".

 .9/405( جامع البيان عن تأويل آي القرآن 173)

 .406-9/405( جامع البيان عن تأويل آي القرآن 174)

ضعيف في الحديث مقبول في التفسير، قال الخليلي: " له عند ( مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي، الخراسا ، أبو الحسن، البلخي، 175)
، ودذيب 451-28/434هـ(. ينظر: دذيب الكمال 150أهل التفسير  ل كبير وهو واسع لكن الحفاظ ضعفوه في الرواية"، )ت:

 .285-10/279التهذيب 

 .1/576( تفسير مقاتل بن سليمان 176)
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وتلبيسه الحق بالبالل  ثبتنا الله وإ ك على الحق ولا جعل للشيطان-اعلم هـ(:"544الكفر والردة  قال القاضي عياض)ت:
ونحن لا نقبل خبر  ،إذ هي حكاية عمن ارتد وكفر بار ؛ا لا توقع في قلب مؤمن ريبً لًا ة أوا يالحكا أن مثل هذه -إلينا سبيسً 

هـ( 728، وذكر ابن تيمية)ت:(177) "ما هو أعظم من هذا؟ اف ى هو ومثله على الله ورسوله فكيف بكافرٍ    المسلم المتهم
 (178)وأنه لم يصدر منه ،ذلك كله افتريا على رسول اللهالنصرا  وابن أبي سرح أصحاب هذا المذهب أنهم قالوا: إن "عن 

ويكون قبول ذلك  ،را عنه النا فِّ نـ  ن لهما الشيطان الردة اف   عليه لي ـُوإنما لما زيا  ،غير ما قاله أصسً  ةقول فيه إقرار على كتاب
 .(179).."ارقاه بعد خبرةلأنهما ف ؛امنهما متوجهً 

قبل رددما ومفارقتهما له كله كذب واف اء، وإنما  فأصحاب هذا المذهب يرون أن ما دار بين الكاتبينن المرتدينن والنبي
 .لأنهما فارقاه بعد خبرة ؛اويكون قبول ذلك منهما متوجهً  ،را عنه النا فِّ نـ  لي ـُقالا ما قالا 

أقر الكاتب على شيء مما قال أو أنه كتب غير  الروا ت التي فيها أن النبيعلى أن مصدر  ويعتمد مذهب التكذيب
 : (180)أن يكتبه هو الكاتب المرتد الكافر، والكافر كيف يقُبل خبره؟  واستدلوا بثسثة أدلة ما أمره النبي

أسلم، وقرأ البقرة ي )في قصة الكاتب النصرا  الذ (181): أن الروا ت الصحيحة كالتي في صحيح البخاريالدليل الأول
( لم يذُكر فيها غير قول ا، فكان يقول: ما يدري  مد إلا ما كتبت له، فعاد نصرانيً وآل عمران، فكان يكتب للنبي

كان منا رجل من ب  :)ق ال   ع نن أ ن  ٍ  (182)(، وكذلك التي في صحيح مسلمما يدري  مد إلا ما كتبت لهالكاتب:)
فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب، قال: فرفعوه، قالوا: هذا قد   عمران وكان يكتب لرسول اللهالنجار قد قرأ البقرة وآل 

كان يكتب لمحمد فأعجبوا به، فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم، فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، 
، ثم عادوا فحفروا له، فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته ثم عادوا فحفروا له، فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها

 على شيء. شيواً أو أقره النبي ( لم يذُكر فيها أن الكاتب المرتد قال للنبيعلى وجهها، ف كوه منبوذا
 وأجابوا عن الروا ت الأخرى بُوابين: 

                                                           

 .2/765 -البجاويتحقيق - ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى177)

 .( أي: النبي178)

 .2/237( الصارم المسلول 179)

 .2/239، والصارم المسلول  2/765-766( الشفا بتعريف حقوق المصطفى180)

 (.3617رقم:) 203-4/202( أخرجه البخاري ك: المناقب، ب: عسمات النبوة في الإسسم 181)
 (.2781رقم:) 8/124( صحيح مسلم ك: صفات المنافقين وأحكامهم 182)
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هـ( قال 292فالبزار)ت: (183)"فهو منقطع أو معلل ،قال ما روي في بعا الروا ت أن النبيالجواب الأول: بأن "
، (184)"ا إنما يعه من ثابتوأظن حميدً  :قال ورواه حميد عن أن  ،رواه عنه ولم يتابع عليه:"عن أن  ،ثابتعن رواية 

أيضًا جواب  "، وفيهتابع ثابت عليهولم يُ للحديث بأن ثابتًا تفرد به حيث قال: "هـ( 292)ت:فهذا الكسم فيه إعسل من البزار
بيِّنة"، وبهذا يجعل البزار مخرم الحديث بهذه الرواية ا يعه من ثابتفأظن حميدً عن الاع اض بمتابعة حميد حيث قال: "

ُ
لما  الم

، وهو معلول عنده بالتفرد، وهذا الإعسل من عن أن مخرم واحد وهو لريق ثابت  عن أن  أُمل في رواية الصحيحين
 وعٌ لسببين:هـ( مدف292البزار)ت:

السبب الأول: أن لريق ثابت رواه عنه كلٌ من سليمان بن المغيرة وروايته مجملة، وحماد بن سلمة وروايته فيها تفصيل 
وتبيين، والرواة عن ثابت ثسث لبقات: لبقة الثقات، ولبقة الشيوخ، ولبقة الضعفاء، وسليمان وحماد من لبقة الثقات، 

 .(185)ة الثقات في ثابت بإماع أئمة الحديثبيد أن حماد بن سلمة أثبت لبق
أخبرنا عمر بن  مد ، قال: (186)، كما عند ابن حبانالسبب الثا : مجيء تصريح حميد بالسماع عن أن 

، قال: (190)اسمعت حميدً ، قال: (189)، قال: حدثنا معتمر بن سليمان(188)، قال: حدثنا  مد بن عبد الأعلى(187)الهمدا 
 قال: .. .  اسمعت أنسً 

أقر الكاتب على شيء مما قال أو أنه كتب غير ما  الجواب الثا : أنه على فرض صحة الروا ت التي فيها أن النبي
، ولعل أحد الرواة قال ما قاله أو شهده يقول ذلك يع النبي اأنسً أن يكتبه، فلي  فيها ما يدل على أن  أمره النبي

 . (191)قال لهما شيوًا أو أقرهما على شيء النبيالكاتب فحصل الالتبا  بأن 
وفي هذا الكسم :"هـ(728ابن تيمية)ت:وهذا الجواب فيه تكلف ظاهر؛ إذ فيه تخطوة الرواة الثقات بالتخمين، قال 

                                                           

  .2/239( الصارم المسلول 183)

 .2/242، وينظر: الصارم المسلول 160-13/159( مسند البزار 184)

 .500-2/499، وشرح علل ال مذي 217( التمييز لمسلم ص185)

 (.744رقم:) 3/19(، والحديث في الإحسان 6968رقم:) 7/547( أخرجه ابن حبان في المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع 186)

 .(13في الحاشية رقم ) ( عمر بن  مد بن بُُ يرن الهمذا ، كان فاضسً خيراً ثبتًا في الحديث. وقد مضت ترمته187)

 .(13في الحاشية رقم ) (  مد بن عبد الأعلى الصنعا ، ثقة. مضت ترمته188)

 . (13في الحاشية رقم ) ( معتمر بن سليمان التيمي، ثقة. مضت ترمته189)

 .(13في الحاشية رقم ) بن أبي حميد الطويل، ثقة. مضت ترمته( حميد 190)

 .242، 2/239، والصارم المسلول  2/765( الشفا بتعريف حقوق المصطفى191)
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تكلف ظاهر، والذي ذكرناه في حديث ابن إسحاق والواقدي وغيرهما يوافق ظاهر هذه الرواية، وكذلك ذكر لائفة من أهل 
 .(192)"فيها بيان صفة الحال على هذا القول التفسير، وقد جاءت آثار

فيكتب  ﴾اا عليمً ييعً ﴿:عليه (193)ليأكثر من نقل هذه القصة من المفسرين ذكر أنه كان يُُ : أن "الدليل الثاني
قال له  أن النبيذكر ولم ي   (،وأشباه ذلك ،﴾اا رحيمً غفورً ﴿:كتب  ﴾اا حكيمً ليمً ع﴿وإذا قال:، ﴾اا حكيمً عليمً ﴿:(194)هو
 .(195)"اشيوً 

ويجاب عن هذا الاستدلال بأنه لا عبرة بالكثرة أو القلة وإنما العبرة بصحة المنقول وسسمة الاستدلال به، وهو متحقق 
 .(196)كان همره ويقول له ما يكتب  هنا فقد جاء في أكثر من رواية أن النبي

 .(197)يدل على أنه من أهل الفرية والكذب: أن الله أظهر كذبه بآية بينة مما الدليل الثالث
لي  لأنه من بأن الله عجل له العقوبة  ويُكن أن يُجيب أصحاب التوجيه الأول من المذهب الأول عن هذا الاستدلال

أهل الفرية والكذب، بل لأنه من أهل الفرية والتلبي ؛ إذ اتخذ من تنزل القرآن على سبعة أحرف وسيلة للتلبي  والاف اء، 
له عوقب بلفظ  فلبا   بتعدد القراءات واف ى، فجاء جزاءه جزاءً وفاقاً فكما أنه أظهر ما كان بسبب استدناء رسول الله

 . (198)الأرض له ورفضها مواراته
توفي سنة ست وثسثين، فعاش مسلمًا بعد وفاة  ومما يعُ ض به على مذهب التكذيب أن عبدالله بن أبي سرح

 وزمن عثمان ، وكان أميراً في زمن عمر بن الخطابستًا وعشرين سنة، مدركًا خسفة الخلفاء الثسثة الُأول النبي
، ولم ينُقل عنه أن ما كان منه  ا كذب مع عناية المفسرين وأهل السير برواية ما جرى منه حال (199)وخُتِم له بخاتمة حسنة

 الردة.
  

                                                           

 .2/242( الصارم المسلول 192)

 .( أي: النبي193)

 ( أي: الكاتب المرتد.194)

 .239 -2/238( الصارم المسلول 195)

 .الأول في الفصل الأولالمطلب الأول من المبحث ( ينظر: 196)

 .2/239( الصارم المسلول 197)

 .248-5/247 الإفصاح عن معا  الصحاح ينظر:( 198)

 .179-6/175، والإصابة في تمييز الصحابة 25-3/23، ومعجم الصحابة للبغوي 7/496( الطبقات الكبرى 199)
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 :المذهب الراجح
هو من  ، الذي ينص على أن ما كان يكتبه الكاتبُ المرتدُ ويخيره النبي  الأول من المذهب الأول التوجيهالراجح هو 

هـ(، 94قبيل الأحرف السبعة، أي أنا كس الخيارين قرآن قد أنزله الله، وهذا التوجيه هو ما أشار إليه سعيد بن المسيب)ت:
 ا سبق.هـ(، واختاره غيرهم كم125ونص عليه ابن شهاب الزهري)ت:

وكما هو ظاهر فإن سبب وقوع الشك والريب في قلب الكاتبين هو خفاء نزول القرآن على سبعة أحرف عليهما = مما 
وأشد  يع  تعدد وجوه قراءاته في آ ت كثيرة جدًا، وهذا الخفاء حصل لمن هو أعلى رتبة منهما وأكثر مسزمة لرسول الله

، وحصل أيضًا لغيرهم كما في حديث عمرو بن ، وعبد الله بن مسعودعناية بالقرآن الكريم، كعمر بن الخطاب
العاصي

وأبي الجهيم (200)
فرفع عنهم الإشكال وبين لهم أن سبب تعدد القراءات هو  ، ولكنهم فزعوا إلى النبي(201)

يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأه رسوله  هشام  بن حكيم نزول القرآن على سبعة أحرف، فحين يع عمرُ بن الخطاب
، (202)(إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرءوا منه ما تيسر ،هكذا أنزلت:)فقال لهما انطلق به إلى النبي الله

 يقرأ خسفها، فجوت به النبي  قرأ آية ويعت النبييعت رجسً ):حيث قال وكذلك حصل لعبد الله بن مسعود
، فالرجوع إلى (203)(فهلكوا فإن من كان قبلكم اختلفوا ؛فأخبرته، فعرفت في وجهه الكراهية، وقال: كسكما  سن، ولا تختلفوا

كما فعل عمر وابن مسعود وغيرهما من في مثل هذه المواقف المشكلة هو ما كان يجب على الكاتبينن قبل رددما   رسول الله
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ژ ژ ڑ ڑ ) ، قال تعالى:الصحابة

إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها، فيخبر بها ويفشيها هـ(:"774، قال ابن كثير)ت:[83النساء:](ں ں
 . (204)"وينشرها، وقد لا يكون لها صحة

 
                                                           

(، قال ابن حجر: "إسناده حسن" 17819رقم:) 29/353(، وأحمد مختصراً 729رقم:) 2/166( أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن 200)
 .9/26فتح الباري 

( قال الهيثمي: "رواه أحمد ورجاله 17542رقم:) 29/85(، وأحمد في المسند 728رقم:) 2/166أبو عبيد في فضائل القرآن أخرجه  (201)
 .1/55فسير القرآن ، وقال ابن كثير: "وهذا إسناد صحيح" ت(11621رقم:) 14/529رجال الصحيح" مجمع الزوائد 

، ومسلم ك: صسة المسافرين 185-6/184( 4992( أخرجه البخاري ك: فضائل القرآن، ب: أنزل القرآن على سبعة أحرف رقم:)202)
 .2/202( 818وقصرها، وبوب له النووي بـ: بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه رقم:)

 .4/175[ 3476]رقم: ك: أحاديث الأنبياء، أخرجه البخاري  (203)

 .4/174( تفسير القرآن 204)
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 الفصل الثالث

 الجواب عما أثُير أو قد يثار حول خبر الكاتبيْن
الكاتبينن المرتدين قد انتهى بعقوبة لأحدهما وهو الكاتب النصرا  حيث دفن بعد موته مما يحسُن التذكير به أن خبر 

فقد هداه الله  ، وأما الآخر وهو عبدالله بن أبي سرح(205)ثسث مرات، يصبح من حوله وقد لفظته الأرض حتى ترُك منبوذًا
  .(206)ة حسنةأميراً من أمراء المسلمين، وخُتم له بخاتم إلى الإسسم فعاد مناصراً له وفتح الله على يديه فتوحًا عظيمة، وأضحى

فيما وقفت عليه مع أن عبدالله بن أبي -وبهاتين الخاتمتين لوُي  خبرهما وما فيه من دعوى، ولم يعد لخبرهما أي إثارة 
كتبته   يستحسن أقوال" حتى ظهر في عصرنا من زعم أن  مدًا -(207)عاش بعد هذه الواقعة ستًا وعشرين سنة سرح

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ) هـ( في تفسير قوله تعالى:685" معتمدًا على قول البيضاوي)ت:وهمر بتدوينها على أنها وحي

گ ڳ ڳ ڳ ڳ )فلما نزلت  كعبد الله بن سعد بن أبي سرح كان يكتب لرسول الله:" [93]الأنعام: (ھ

ۇ ۇ ۆ ۆ ): قال عبدالله[ 14]المؤمنون: (ۓ ڭ ڭ ڭ) فلما بلغ قوله: [12]المؤمنون:   (ڱ ڱ 

لون كان  مد  :فشك عبد الله وقال (اكتبها فكذلك نزلت):فقال، تعجباً من تفصيل خلق الِإنسان [14]المؤمنون:(
 .   (208)"ولون كان كاذباً لقد قلت كما قال ،كما أوحي إليه  صادقاً لقد أوحي إليا 

عمر بن الخطاب هو الذي تكلم بهذاالمشهور أن ، وسبق أن (209)وهذه الرواية سبق أنها لا تصح
(210). 

وثمة جوابٌ عام يُجاب به عماا قد يثار حول روا ت خبر الكاتبينن المرتدين وأضرابها، وجوابٌ خاص بخبر الكاتبينن 
 المرتدينن.

ڳ ڳ ڳ ) :كل باب أصل  كم يرُد إليه عند ورود الشبه والمشكست، قال تعالى: فيقال: إن لفأما الجواب العام

                                                           

(، وصحيح مسلم ك: صفات 3617رقم:) 203-4/202( ينظر: صحيح البخاري ك: المناقب، ب: عسمات النبوة في الإسسم 205)
 (.2781رقم:) 8/124المنافقين وأحكامهم 

 .179-6/175تمييز الصحابة ، والإصابة في 25-3/23، ومعجم الصحابة للبغوي 7/496( الطبقات الكبرى لابن سعد 206)

 .179-6/175، والإصابة في تمييز الصحابة 25-3/23، ومعجم الصحابة للبغوي 7/496( الطبقات الكبرى لابن سعد 207)

 .2/173( أنوار التنزيل وأسرار التأويل 208)

 .(35ينظر: الحاشية رقم)( 209)
 (.81رقم:) 88-87ربعة وغيرهم لأبي نعيم ص(، وفضائل الخلفاء الأ41رقم:) 47-1/46( مسند أبي داود الطيالسي 210)
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ں ڻ ) :في معنى( هـ310:ت)قال الطبري، [7]آل عمران: (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

، وقال (211)"معظم الكتاب وموضع مفزع أهله عند الحاجة إليه وإنما ياهن أم الكتاب، لأنهنا :"(ڻ
وقال ابن  ، (212)"هن أصل الكتاب؛ لأن الخلق يفزعون إليه كما تفزع الفروع إلى الأصول: ومعناه(:"هـ489:ت)السمعا 

 .، والمراد بالأصل هو الدليل المحكم(213)"رجع إليه عند الاشتباهأي: أصله الذي يُ (:"هـ774:ت)كثير
 : ومن الأدلة  كمة في هذا الباب ما يلي

[، قال 9الِحجر:](ڱ (214)ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ):هو قول الله تعالى: الدليل الأول
ل ت: (گ گ گ):قال في آية أخرىو  (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ):"(215)هـ(117ت:)قتادة والبالل: [ 42]فُصِّ
ل ت: (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ) إبلي  ولا ينتقص منه  ،فأنزله الله ثم حفظه، فس يستطيع إبلي  أن يزيد فيه بالسً  [42]فُصِّ
 .(216)"ا، حفظه الله من ذلكحقً 

ومما يدل على ذلك قوله تعالى: هـ(:"403، قال الباقس )عفتكفل الله بحفظ كتابه لنا  كمٌ لا ينُقا وثابت بالإما 
أن  (217)الأمة منا ومنهم ، وقد ثبت بإماع[17]القيامة: (ی ئج ئح ئم):وقوله (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)

 واته دون أهل أرضه، وأنهاأنه يجمعه لنفسه وأهل يو على نفسه ولنفسه،  الله تعالى لم يرد بهاتين الآيتين أنه تعالى يحفظ القرآن
ا عندهم مقتضاه ومتضمنه، وأنه يجمعه لهم فيكون  فوظً  على المكلفين للعمل بموجبه والمصير إلى إنما عنى بذلك أنه يحفظه

                                                           

 .5/189( جامع البيان 211)

 .1/294( تفسير القرآن 212)

 .3/7( تفسير القرآن 213)

، ورجح السمعا  وابن كثير أنه ( اختلُف في عود الضمير في )له( على قولين: أحدهما أنه عائد إلى القرآن، والآخر أنه عائد إلى  مد214)
( من حفظ المبلاغ)القرآن(، قال ابن لة السياق، وهذا الاختسف داخل في اختسف التنوع؛ فإنا حفظ المبلِّغ) مدعائد إلى القرآن بدلا

، وتفسير 14/19حتى أظهر الله به الشرع وحان أجله". ينظر: جامع البيان  هـ(:"وفي ضمن هذه العِد ة كان رسول الله542عطية)ت:
 . 8/246، وتفسير ابن كثير 4/384، وزاد المسير 5/698، والمحرر الوجيز 3/131السمعا  

-23/498دذيب الكمال  هـ(. ينظر:117ت:السدوسي، البصري، ثقة ثبت، وهو رأ  الطبقة الرابعة، ) عامة بن قتادةبن دِ  ( قتادة215)
 .798تقريب التهذيب ص ، و 517

 .19-14/18البيان ( جامع 216)

 سياق الكسم عنهم.إن فيقصد الشيعة ( 217)
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 .(218)"ا من وجوه الخطأ والغلط والتخليط والإلبا دونه و روسً  ا لهمومجموعً 
عليه إذا نزل  :)كان رسول اللهقال ابن عبا ، [17]القيامة: (ی ئج ئح ئم):قول الله تعالى: الدليل الثاني

 (ی ئج ئح ئم   ئې ئى ئى ئى ی ی ی) فأنزل الله تعالى:، (220)يخشى أن ينفلت منه (219)الوحي حرك به لسانه

، وقال (222)(أن نقرئك فس تنسى (ئم  ) أن نجمعه لك، (ی ئج ئح )، وقال أيضًا:)(221)([17-16]القيامة:
يشمل معه كتابةً في السطور ، والجمع في الآية مطلق (223)"قول: حفظه وتأليفهي (ی ئج ئح ئم):"هـ(117ت:)قتادة

وحفظاً في الصدور، ولا يصح تقييده بالحفظ وحده اعتمادًا على سبب نزول الآية؛ لأنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
 السبب، فحفظ القرآن في الصدور وكتابته في السطور مما أُحكم بأن الله تكفل به.

ڭ )فالسم في قوله:[ 7-6الأعلى:](ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ڭ ڭ ۇ) :قول الله تعالى :الدليل الثالث

من القرآن إلا ما شاء الله أن ينسيه مما نُسخ  شيوًا مما أقرأه جبريل فنفى الله أن ينسى النبي (224)نافية (ۇ
كان "مجاهد والكلبي: ، قال(226)"به الوعد والتكفل له بذلك مرادٌ و" -والله لا يكذب خبره-، وهذا خبر من الله (225)ورفع
فأنزل الله تعالى:  ،مخافة أن ينساها ابأوله الآية حتى يتكلم رسول الله قراءةبالقرآن لم يفرغ من  إذا نزل جبريل النبي

                                                           

 .1/131الانتصار للقرآن ( 218)

 (.4927رقم:) 6/163( أخرجه البخاري ك: التفسير، ب: سورة القيامة، 219)

 (.4928رقم:) 6/163( أخرجه البخاري ك: التفسير، ب: سورة القيامة، 220)

 (.448رقم:) 35-2/34ومسلم ك: الصسة، ب: الاستماع للقراءة (، 5رقم:) 1/8( أخرجه البخاري ك: بدء الوحي 221)

 .23/501( جامع البيان 222)

 .23/501، 1/91، وجامع البيان 3/370( تفسير عبدالرزاق 223)

ينُهى ( قال مكي:"و)لا( في القولين ميعًا نفي وليست للنهي"، واع ض عليه السمين الحلبي فقال: "ومن ع مكيٌ أن يكون نهيًا؛ لأنه لا 224)
عما لي  باختياره، وهذا غير لازم؛ إذ المعنى النهي عن تعالي أسباب النسيان وهو شائع"، وانتها ابن عاشور بالرد على السمين الحلبي 

من الخبر المستعمل في النهي عن النسيان؛ لأن النسيان لا يدخل تحت التكليف، أما إنه ليست )لا(  (ڭ ۇ)فقال: "ولي  قوله:
، والدر المصون 8210-12/8209بلوغ النهاية  إلىهر، ومن زعم ه تعساف  لتعليل كتابة الألف في آخره". ينظر: الهداية فيه ناهية فظا

 .30/281، والتحرير والتنوير 10/761

 .224-10/223، والمحرر الوجيز 316-24/315، وفي المستثنى أقوالٌ أخرى تنظر: جامع البيان 24/316هذا اختيار الطبري  (225)

 .30/280( التحرير والتنوير 226)
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 . لشيء من القرآن أمر أحكمه الله ، فعدم نسيان رسول الله(227)"ابعد ذلك شيوً  فلم ين    (ڭ ڭ ۇ )
وفيه أن الله تعالى قال  ، عن النبيالحديث القدسي الذي يرويه عياض بن حمار المجاشعيما جاء في : الدليل الرابع

أي لو غسل الماء المحلا ":هـ(744قال ابن كثير)ت: ،(228)..(ا ويقظان لا يغسله الماء، تقرؤه نائمً وأنزلت عليك كتاباً له:)..
، لأنه (229)(لو كان القرآن في إهاب، ما أحرقته النار)المكتوب فيه لما احتيج إلى ذلك المحل، كما جاء في الحديث الآخر: 

 فوظ في الصدور، ميسر على الألسنة، مهيمن على القلوب، معجز لفظاً ومعنى؛ ولهذا جاء في الكتب المتقدمة، في صفة 
:"والاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب لا على هـ(728، قال ابن تيمية)ت:(230)"(ناجيلهم في صدورهمأ)هذه الأمة: 
، فحفظ القرآن في الصدور هو الأصل في حفظ القرآن وهو مما أحكمه الله، ومع هذا الأصل فقد تكفل (231)المصاحف"

 الثا ، وهذا مما يشهد له حال القرآن المكتوب من العهد النبوي إلى اليوم.  بحفظه كتابةً كما سبق في الدليل
 :ويُُلص من هذه الأدلة بأربع نتائج

 : أن الله سبحانه وتعالى تولى حفظ كتابه بنفسه كما في الدليل الأول.الأولى
 الثا .: أن من حفظ الله لكتابه حفظه في الصدور وفي السطور كما في الدليل الثانية
 لن ينسى شيواً من القرآن إلا ما شاء الله كما في الدليل الثالث. : أن النبيالثالثة
 كتوب كما في الدليل الرابع.في نقل القرآن على حفظ القلوب لا على الم: أن الاعتماد الرابعة

 :الكاتبيْن المرتديْن ونحوهما، فمن خمسة أوجه أما الجواب الخاص بخبر
عدو يف ي على ن الكاتبينن المرتدينن حينما قالا ما قالا كان قولهما حال رددما وكفرهما بار، والكافر ": أالوجه الأول

فابن أبي سرح عاش بعد عودته إلى الإسسم ستًا وعشرين سنة لم يذكر شيواً مما سبق وقاله ، (232)"الله ما هو أعظم من ذلك
ولا تمانع بين علماء الأمة أن ابن أبي سرح  هـ(:"310إسسمه، قال الطبري)ت:، فالكافر يصدر منه ما لا يصدر بعد أثناء ردته

  فكان لا شك بذلك من قيله مفترياً  ،كان ممن قال: إ  قد قلت مثل ما قال  مد، وأنه ارتد عن إسسمه ولحق بالمشركين

                                                           

 .8/401، ومعالم التنزيل 29/241( الكشف والبيان 227)

 (.2865، رقم:)8/159( أخرجه مسلم ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، ب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار 228)

 عة وهو ضعيف.، وفي إسناده ابن لهيمن حديث عقبة بن عامر 4/151( أخرجه أحمد 229)

 .1/6، وينظر: النشر في القراءات العشر 10/521( تفسير القرآن العظيم 230)
 .1/6. وينظر: النشر في القراءات العشر 13/400( مجموع الفتاوى 231)
 .2/237( الصارم المسلول 232)
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  وقد صدرت من عدوٍ  ،هرا الحكاية سِ شغل بمثل هذه والعجب لسليم العقل ي  هـ(:"544، وقال القاضي عياض)ت:(233)"باً كذ  
أنه شاهد ما قاله  سلمين ولا ذكر أحد من الصحابةمن الم أحدٍ  نرد عولم ي   ،على الله ورسوله للدين مف ٍ  مبغاٍ  كافرٍ 

 . (234)"[105]النحل:(ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ )و الله واف اه على نبي
 بهـ(: ).. وكت150أن خبر الكاتبينن المرتدينن واقعة عين، وقد جاء في رواية مقاتل بن سليمان)ت: الوجه الثاني:

..(، وهذا يدل على أن كتابة المرتدينن كانت في موضع واحد أو موضعين أو بضعة مواضع؛ لتعدد النساءسورة ا يومً  للنبي
تـ ب ة الوحي متعددون بدلالة ما   يلي:الكاتبينن المرتدينن، وك 

غير القرآن  ومن كتب ع  لا تكتبوا ع بصيغة النهي العام فقال:) خالب  الصحابة أن النبي -1
 ؛ ولو كان كتبة الوحي فيهم قلة لما احتام لهذا النهي العام.(235)..(فليمحه
ريِِّ أن أبا  -2 دُن :ف تكلم بصيغة الجمع وهو يتحدث عن الصحابة س عِيدٍ الخن غير التشهد ما كنا نكتب )ق ال 
تُبُ ) سعيد الخدريِ ، وقول أبي ، مما يدل على تعدد كتبة القرآن بين الصحابة(236)(والقرآن ..( بصيغة الماضي م ا كُناا ن كن

 .دليل على أنه يقصد زمن النبي
 بينا نحن عند):فقال تكلم بصيغة الجمع وهو يتحدث عن كتابة وتأليف القرآن زمن النبي ثابت بن زيدأن  -3

نُـؤ لِّفُ القرآن من  كنا عند رسول الله..(، وفي أخرى:)بينما نحن ..(، وفي رواية:)نُـؤ لِّفُ القرآن من الرقِّ اعِ  رسول الله
 بصيغة الجمع دليل على أمرين:  ، وكتابة القرآن مؤلفًا مع تعدد الرقاع، وتحدث زيد(237)..(الرقِّ اعِ 

 الأول: تعدد الكتـ ب ة ساعتوذ.
..( ومعنى تأليف القرآن أي نُـؤ لِّفُ القرآن من الرقِّ اعِ  :)كثرة مراجعتهم للمكتوب من القرآن بدلالة قول زيدالثا :  
 .(239)مما يع  كثرة مراجعته تبعًا لكثرة نزوله مفرقاً (238)ترتيب آ ته

                                                           

 .9/407( جامع البيان 233)

 .2/765( الشفا 234)

 (. 159سبق تخريجه في الحاشية )( 235)

 .(161تخريجه في الحاشية )سبق ( 236)

 (.160سبق تخريجه في الحاشية )( 237)

 . 4/147، ودلائل النبوة للبيهقي 1/343 -لبعة الرشد-( الجامع لشعب الإيُان للبيهقي 238)

 .300-6/299، والمحرر الوجيز 115-15/114( جامع البيان 239)
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للنبييربون على الستين كانوا يكتبون  ذكر أهل السير والتاريخ ملة من الصحابة -4
(240). 

 فبتعدد الكتبة مع كثرة المراجعة للمكتوب من القرآن يتكون سدٌ لا ينفذ منه أي دخن.
 لرسول أكتب كنت) وقد قال: ثابت بن زيدأن من أشهر الكتبة وأكثرهم كتابة للقرآن وقت نزوله الوجه الثالث: 

، وقال (242)..(فكان إذا نزل الوحي أرسل إلي فكتبت الوحي كنت جار رسول الله  ، وقال مرة:)..)..(241)الله
وأنه كلما نزل على  من النبي ، وهذا فيه دليل على قرب زيد بن ثابت(243)..( كنت أكتب الوحي لرسول اللهمرة:)
حين أراد أن يجمع القرآن في صحف :)..وقد كنت  لزيد بن ثابت وحيٌ دعاه فكتب له، ولهذا قال أبو بكر النبي

، وفي (245)..(تبع القرآنتف نك كنت تكتب الوحي لرسول الله، وفي رواية:)..إ)..(244)تكتبُ الوحي لرسول الله
هـ(:"وأهل المدينة 198وقال سفيان بن عيينة)ت: ،(246)..( رواية:)..فإنك قارئ كنت شاباً ث قِف اً تكتب الوحي لرسول الله

 .(247)الوحي" كاتب   يسمون زيد بن ثابت
 فلو أن أحد الكاتبينن المرتدينن أو غيرهما زاد في كتابة القرآن أو نقص منه لانكشف دخنه من جهتين: 

 : تعدد الكتبة.أحدهما
بو مع كونه من أشهر الكتبة وأكثرهم كتابة للقرآن كان أيضًا من آخرهم كتابةً له، قال أ : أن زيد بن ثابتالثانية

 ."..(248)من كتب الوحي لرسول اللهآخر لأنه كان  زيد بن ثابت هـ(:"وكذلك قدموا454الفضل الرازي)ت:
 ، ثسث مرات:والصحابة أن القرآن كُتب مفرقاً ومجموعًا في زمن النبيالوجه الرابع: 

                                                           

 بعة الثالثة المزيدة.، للدكتور  مد مصطفى الأعظمي، الط( ينظر كتاب: كُتااب النبي240)

 5/146(، والطبرا  في المعجم الكبير 21601رقم :) 35/480، وأحمد في المسند 1/471( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 241)
 (. 175رقم:) 1/224(، وأبو نعيم في دلائل النبوة 4713رقم:) 11/12 -ترتب ابن بلبان-(، وابن حبان في صحيحه 4899رقم:)

 . (163الحاشية ) سبق تخريجه في( 242)

الجامع ، والخطيب البغدادي في 1/377 المعرفة والتاريخ(، والفسوي في 4888رقم:) 5/142( أخرجه الطبرا  في المعجم الكبير 243)
 .(224رقم:) 365-1/363أدب الإمسء والاستمسء (، والسمعا  في 1445رقم:) 2/190 لأخسق الراوي وآداب السامع

 .6/183( 4986، رقم:)باب مع القرآنتاب فضائل القرآن، ب: ( صحيح البخاري ك: ك244)

 .6/184( 4989، رقم:)باب كاتب النبي( صحيح البخاري ك: كتاب فضائل القرآن، ب: 245)

 في لبعة مكتبة الرشد. 77لبعة دار الغرب الإسسمي، وص 56( المشيخة البغدادي تخريج الحافظ البرزالي ص246)

 في لبعة مكتبة الرشد. 78لبعة دار الغرب الإسسمي، وص 57تخريج الحافظ البرزالي ص( المشيخة البغدادية 247)

 .515( معا  الأحرف السبعة ص248)
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 ا النبيبِ قُ  السابقة، وقوله أيضًا:) مفرقاً كما في أقوال زيد بن ثابت الكتابة الأولى: كتابته وقت نزوله زمن النبي
 .   (253)، ..((252)، وجرائد النخل(251)، والكرانيف(250)، أو العُسُب(249)إنما كان في الق صب ع في شيءولم يكن القرآن مُِ 

 إليا  أرسل:)ثابت بن زيد، كما في قول الكتابة الثانية: كتابته مجموعًا في صحف في الجمع الذي أمر به أبو بكر
ت ح را  قد القتل إن :فقال أتا  عمر إن :بكر أبو قال عنده الخطاب بن عمر فإذا مامةالي   أهل ل  ت  قن م   بكر أبو  يوم (254)اسن

 القرآن فتتبعت: -إلى أن قال-. .  القرآن من كثير  فيذهب بالموالن بالقراء القتلُ  يستحرا  أن أخشى وإ ّ  ،القرآن بقراء اليمامة
 أحد مع أجدها لم الأنصاري خزيُة أبي مع التوبة سورة آخر وجدت حتى الرجال وصدور (255)واللخاف العسب من أمعه
 عند الصحف فكانت براءة خاتمة حتى [128]التوبة: (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ) :غيره
 .)(256)عمر بنت حفصة عند ثم ،حياته عمر عند ثم ،الله توفاه حتى بكر أبي

أن حذيفة بن :)أن  بن مالكفعن  مصاحف في الجمع الذي أمر به عثمانالكتابة الثالثة: كتابته مجموعًا في 
فأفزع حذيفة اختسفهم في  -وكان يغازي أهل الشام، في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق-اليمان قدم على عثمان 

اختسف اليهود والنصارى، فأرسل  القراءة، فقال حذيفة لعثمان:   أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب
؛ أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف، ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر ةعثمان إلى حفص

                                                           

، وغريب 5/1548". ينظر: الغريبين في القرآن والحديث "كل عظم عريا( ذكرت بعا كتب غريب الحديث أن من معا  القصب 249)
 .7/3412غريب الأثر لابن الأثير  ، والنهاية في2/246الحديث لابن الجوزي في 

"العُسُب بضم المهملتين ثم موحدة مع عسيب وهو جريد النخل، كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف العريا، وقيل العسيب:  (250)
يح شرح ، وينظر: التوض9/14لرف الجريدة العريا الذي لم ينبت عليه الخوص، والذي ينبت عليه الخوص هو السعف". فتح الباري 

 .1/84، وشرح سنن أبي داود للعي  443 – 22/442الجامع الصحيح 

، 3/669غريب الحديث لابن قتيبة  ينظر: الك رانيِفُ: أصول السعف الغسظ العريضة التي تيب  فتصير مثل الكتف فهي الكربة. (251)
 .8/3615، والنهاية في غريب الأثر 2/288وغريب الحديث لابن الجوزي 

وقيل هي ما جُرد منها  الجريد ما لم ينبت عليه الخوص، وما نبت عليه الخوص فهو السعف،، و النخل: أغصان النخل إذا يبستجرائد  (252)
 .9/14فتح الباري ، و 1/84، وشرح سنن أبي داود للعي  270، ص266الخوص. ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين ص

 في لبعة مكتبة الرشد. 77لبعة دار الغرب الإسسمي، وص 56( المشيخة البغدادية تخريج الحافظ البرزالي ص253)

ت ح را  (254)  .9/12فتح الباري أي اشتد وكثر، وهو استفعل من الحر لأنه المكروه غالبًا يضاف إلى الحر.  قد اسن

 .8/514، مصابيح الجامع 2/94 لأبي عبيد فضائل القرآن .اللِخ اف صفائح الحجارة البيا الرقاق، واحدها لخفة (255)

 .6/183[ 4986]رقم: ، باب مع القرآنكتاب فضائل القرآن، ب:   ( صحيح البخاري ك:256)
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 .(257). .(، فنسخوها في المصاحف زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام
من قِبل الكاتبينن المرتدينن لظهر في الكتابتينن  زيد أو بدل أو أنقص من القرآن المكتوب في زمن النبيفلو أن شيوًا 

.  التاليتينن
 لو أنا أحد الكاتبينن المرتدينن زاد في كتابة القرآن أو نقص منه فإن دخنه سيظهر بعدما يُسمع النبيُ  الوجه الخامس:

، وهذا الوجه يدل (258)"قرأها لعدد من المسلمين يتواتر نقل الآية بهمأإذا نزل عليه آية  النبيالقرآن؛ فقد كان " الصحابة  
  عليه سبعة أدلة، منها ما يلي:

شيوًا من الأدعية والأذكار بتعليمهم السورة من  تعليم )تحفيظ( رسول الله  : تشبيه مع من الصحابةالدليل الأول
 القرآن ومن ذلك:

 . (259)..(كما يعلمنا السورة من القرآنيعلمنا الاستخارة في الأمور كلها  رسول اللهكان :)قول جابر -1
 .(260)..(كما يعلمني السورة من القرآنوكفي بين كفيه التشهد  علم  رسول الله ):بن مسعودا وقول -2
يقول قولوا: اللهم إنا  كما يعلمهم السورة من القرآنيعلمهم هذا الدعاء  كان رسول الله:)ابن عبا وقول  -3

نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا 
 . (261)(والممات
 .(262)..(كما يعلمنا السورة من القرآنيعلمنا التشهد  كان رسول اللهأيضًا:) وقوله -4
 .(263)(كما نتعلم السورة من القرآنكنا نتعلم التشهد ):بي سعيد الخدريقول أ -5
اللهم ):كما يعلمهم السورة من القرآنكان يعلمهم هذا الدعاء   أن رسول الله: ابن عبا و أبي هريرة وقول  -6

إ  أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من شر المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا 
                                                           

 .184-6/183[ 4987]رقم: ، باب مع القرآنفضائل القرآن، ب:  بك: كتا( صحيح البخاري 257)

 .2/238( الصارم المسلول 258)

 (.1162رقم:) 2/56تطوع مثنى مثنى ( أخرجه البخاري ك: التهجد، ب: ما جاء في ال259)
(، ومسلم ك: الصسة، بوب له النووي بـ: التشهد في الصسة 6265رقم:) 8/59( أخرجه البخاري ك: الاستوذان، ب: الأخذ باليدين 260)

 (.402رقم:) 2/13

 (.590قم:)ر  2/94( أخرجه مسلم ك: المساجد ومواضع الصسة، وبوب له النووي بـ: ما يستعاذ منه في الصسة 261)

 (.403رقم:) 2/14( أخرجه مسلم ك: الصسة، وبوب له النووي بـ: التشهد في الصسة 262)

 (.1574رقم:) 1/264( أخرجه الطحاوي في شرح معا  الآثار 263)
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 . (264)(والممات
اللهم إ  أعوذ بك أن  :كما يعلمنا السورة من القرآنيعلمنا هؤلاء الكلمات،  كان رسول الله):عمر وقول -7

 .(265)(ا، أو أن أجحدها بعد إذ عرفتها، أو أن أنساها فس أث  بهاأبدل نعمتك كفرً 
إذا دخل  كما يتعلمون القرآنيتعلمون هذا الدعاء  كان أصحاب رسول الله  :(266)عبد الله بن هشاموقول  -8

 .(267)(الشيطان ورضوان من الرحمن اللهم أدخله علينا بالأمن والإيُان والسسمة والإسسم وجوار من)الشهر أو السنة:
دليل ..( كما يعلم  السورة من القرآن  )..:(، أو قول أحدهم كما يعلمنا السورة من القرآن  :)..ففي قول الصحابة
له دعاء الاستخارة  تعليم النبي سور القرآن ولهذا شباه جابر على تعليم الصحابة على شدة حرص النبي

لهم سور القرآن،  له التشهد في الصسة بتعليمه تعليم النبي بن مسعودلهم سور القرآن، وكذلك شباه ا بتعليمه
تعليهم سور القرآن، حتى أضحى أمراً مستقراً  عناية رسول الله، وهذا يدُل على شدة وكذلك شبه بقية الصحابة

 مستفيضًا عندهم.
يعلمنا التشهد في الصسة كما يعلمنا السورة  كان عبد اللهكيفية هذا التعليم فقال:)  (268)وقد وضح الأسود النخعي

 . (269)(يأخذ علينا الألف والواومن القرآن، 
 .(270)..(و أنُنزلِ تن عليه: والمرسست وإنا لنتلقاها من فِيهِ  كنا مع رسول الله:): قول عبدالله بن مسعودالدليل الثاني

تر ل قياه ا من ف يه   نزلت عليه والمرسلاتوأُ :)..وفي قول عبدالله بن مسعود  ..( فائدتان:وإنا ل نر 
و أنُنزلِ تن  القرآن فوره نزوله؛ بدلالة اق ان النزول مع التقلي في قوله:).. كان يقُرئِ الصحابة    الفائدة الأولى: أن النبي

ا .. ا ..(، فالسم في قوله:)..و إِناا ل نـ تـ ل قااه  حال  ..( للتوكيد ولتخليص المضارع للحال، أي نتلقى القرآن من النبيل نـ تـ ل قااه 
                                                           

 (.999رقم:) 281-3/280ابن حبان (. وأخرم حديث ابن عبا 2342رقم:) 4/178أحمد  ( أخرم حديث أبي هريرة264)

 (، وحسنه ابن كثير.842رقم:) 2/551 -تحقيق إمام علي-الأوزاعي كما في مسند الفاروق لابن كثير ( أخرجه 265)

، ذكر البسذري أنه عاش إلى خسفة معاوية. له ولأبيه صحبةعبد الله بن هشام بن زهرة بن عثمان بن عمرو بن كعب القرشي التيمي، ( 266)
 .408-6/406الإصابة (، و 2502، 2501رقم:) 3/141ينظر: صحيح البخاري 

(، قال ابن حجر: 6632رقم:) 8/129، بإسناد أخرم البخاري به حديثاً مرفوعًا 544-3/543أخرجه البغوي في معجم الصحابة ( 267)
 .408-6/407"وهذا موقوف على شرط الصحيح". الإصابة 

 .146تقريب التهذيب ص هـ(.75هـ( أو )ت:74( الأسود بن يزيد بن قي  النخعي، مخضرم ثقة مكثر فقيه، )ت:268)

 (.3036رقم:) 3/145 -تحقيق د. الشثري-( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 269)

 .6/164( 4930( أخرجه البخاري ك: التفسير، ب: سورة والمرسست رقم:)270)
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 .(271)نزوله
يتحدث بصيغة الجمع  فعبدالله بن مسعود رسول اللهللقرآن من  الصحابةالفائدة الثانية: التلقي الجماعي من 

 لنتلقاها(.-وإناا -..( وقد كرر نون الجمع ثسث مرات )كنااو إِناا ل نـ تـ ل قااه ا..  كنا مع رسول الله)
 الآتي. والفائدة الثانية تؤكدها الفائدة الأولى في كسم عبدالله بن عمر

يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد، حتى ما يجد أحدنا  كان النبي):ابن عمر قول: الدليل الثالث
 .(273)(تى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صسة، وفي رواية مسلم:)..ح(272)(موضع جبهته

 فائدتان: بن عمر ففي قول عبد الله
..( يقرأ علينا السورة كان النبيكما في قوله:)  كان يعلمُ القرآن  الجماعة من الصحابة  أن النبي الفائدة الأولى:

 (. ليسجد فيهتى ما يجد أحدنا مكاناً فالنون في قوله:).. ي قرأ علينا..( نون الجمع ويقطع بأنها نون الجمع قوله:)ح
في الصلوات الجهرية بدلالة قول عبد الله  ه منهقدر زائد على ما يسمعون أن هذا التعليم من النبي الفائدة الثانية:

 (.في غير صسة:).. بن عمر
 ، يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله:يعت هشام بن حكيم بن حزامعمر بن الخطاب: قول الدليل الرابع

فكدت أساوره في الصسة، فتصبرت حتى سلم،  فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة، لم يقرئنيها رسول الله
قد  فقلت: كذبت، فإن رسول الله فلببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي يعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله

ف لم فقلت: إ  يعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حرو  أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله
، ثم (كذلك أنزلت):فقرأ عليه القراءة التي يعته يقرأ، فقال رسول الله (أرسله، اقرأ   هشام):تقرئنيها، فقال رسول الله

هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف،  إنا  ،كذلك أنزلت):فقرأت القراءة التي أقرأ ، فقال رسول الله (اقرأ   عمر)قال:
 .(274)(فاقرءوا ما تيسر منه

سورة الفرقان مع تباعد إسسمهما  -رضي الله عنهما-أقرأ كل من عمر وهشام  ففي هذا الحديث دليل على أن النبي

                                                           

 .3/239( ينظر: مغ  اللبيب 271)

 2/88(، ومسلم ك: المساجد ومواضع الصسة 1075رقم:) 2/41( أخرجه البخاري ك: سجود القرآن، ب: من سجد لسجود القارئ 272)
 (.575رقم:)

 (.575رقم:) 2/88( مسلم ك: المساجد ومواضع الصسة 273)

 .(128سبق تخريجه في الحاشية رقم )( 274)
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 .(276)، وهشام وأبيه أسلما يوم فتح مكة(275)أسلم في مكة في السنة السادسة أو السابعة فعمر
وقال هذا: أقرأ   اختصم رجسن في سورة فقال هذا: أقرأ  رسول الله :عن عبد الله بن مسعود :الدليل الخامس
فإنما هلك من  ). فذكر فيه كسما ثم قال:(اقرءوا كما علمتم)قال: فتغير وجهه فقال: ،خبر بذلكفأُ  رسول الله، فأتيا النبي

 . (277)هفقام كل رجل منا وهو لا يقرأ على قراءة صاحب (كان قبلكم باختسفهم على أنبيائهم
 القرآن. الصحابة   دليل واضح على إقراء النبي فقول كس الرجلين أقرأ  رسول الله

وسبعين سورة والله لقد علم  بضعاً  رسول  والله لقد أخذت من فين :)قول عبدالله بن مسعود :الدليل السادس
 . (278)(  من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهمأ أصحاب النبي
أكثر من سبعين سورة، وسور القرآن أربع عشرة ومائة  وحده قد أخذ من رسول الله عبد الله بن مسعودوإذا كان 

 ؟ من رسول الله سورة، فكم يكون أخذ بقية الصحابة
أنهم كانوا يق ئون من  :قرئنا من أصحاب رسول اللهحدثنا من كان يُ : قول أبي عبدالرحمن السلمي:)الدليل السابع

في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العمل والعلم، قال: فعلمنا العمل  هخذونعشر آ ت، ولا  رسول الله
  .(279)(والعلم

 يؤخذ من قول أبي عبدالرحمن السلمي مقدمتان ونتيجة:
الذين  حدثنا بدلالة قوله:) : فهي أن أبا عبد الرحمن السلمي أخذ القرآن عن مع من الصحابةالمقدمة الأولىفأما 

 ..(.كانوا يقرؤننا
                                                           

 . 1/127( دراسة نقدية في المرو ت الواردة في شخصية عمر بن الخطاب275)

 .9/25( ينظر: فتح الباري 276)

 (.5057رقم:) 8/470يعلى ( أخرجه أبو 277)

وبوب  ، ومسلم ك: فضائل الصحابة6/186( 5000رقم:) ( أخرجه البخاري ك: فضائل القرآن، ب: القراء من أصحاب النبي278)
 (.2462رقم:)  7/148له النووي بـ: من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه

 4/83وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار  يد،، من لريق حماد بن ز 6/172( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 279)
وهو الثوري؛ فالراوي عنه هو خالد بن عبد الرحمن الخراسا . ينظر: تمييز المهمل من السفيانين -( من لريق سفيان 1451رقم:)
بل وغيرهم، إلا أنه وعطاء بن السائب وثقه أيوب السختيا  ويحيى القطان وأحمد بن حن عن عطاء، عن أبي عبد الرحمن به. ،-132ص

اختلط في آخر عمره فمن روى عنه قبل الاختسط فحديثه صحيح، وممن روى عنه قبل الاختسط سفيان الثوري وحماد بن زيد. ينظر: 
 . 92-20/86دذيب الكمال 
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كانوا يستقرئون من بدلالة قوله:).. تلقى القرآن من النبي : فهي أن هذا الجمع من الصحابةالمقدمة الثانيةوأما 
 ..(.النبي

 .كان يعلم القرآن الجماعة من الصحابة  : فهي أن النبيالنتيجةوأما 
، وقد كانت القراءة -فيما لو حصل-تقضي بكشف أي خلل متعمدٍ في المكتوب  فكثرة الآخذين القرآن  من النبي

ق الأولين النظر لُ خُ  ن: "كا(280)والتابعين، قال: يون  بن عبيد من المكتوب  ل عناية شديدة عند السلف من الصحابة
 .(281)"في المصاحف

على كل شبهة تثار حول  -بإذن الله-الخاص ردٌ الجواب العام والجواب -وهذا نهاية الجواب الخاص، وبهذين الجوابين 
 روا ت خبر الكاتبينن المرتدينن وأمثالها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 .1099التهذيب ص هـ(. تقريب139( يون  بن عبيد بن دينار العبدي، أبو عبيد، البصري، ثقة ثبت فاضل ورع، من الخامسة، )ت:280)

، 375-5/373، ومصنف ابن أبي شيبة 284-1/282. وينظر: فضائل القرآن للقاسم بن سسم 5/374( مصنف ابن أبي شيبة 281)
 .516-3/506، والجامع لشعب الإيُان للبيهقي 231-229وفضائل القرآن للفر بي ص
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 الخاتمة

 وفيها أهم النتائج والتوصيات:

 فأما النتائج فمن أهمها:

 اتحاد سبب ردة الكاتبيْن المرتديْن مع افتراق موطنهما ونسبهما. -1

 وإلى أهل العلم الراسخين. خطورة عدم الرجوع إلى الله ورسوله -2

 العقوبة التي حلت بالكاتب النصراني تدل على خطورة الافتراء والتلبيس في الدين. -3

 طُويَ خبرُ الكاتبيْن المرتديْن فلم يكن لهما أي أثر حتى ظهر في زمننا من استغل خبرهما للتشكيك. -4

: أنه من قبيل الأحرف السبعة يكتبان للنبيالقول بأن ما حصل من الكاتبيْن المرتديْن حينما كانا  -5
 بكتابته قرآن منزل، هو الصحيح وهو ما ذهب إليه بعض السلف والعلماء.   فكل ما خيرهما النبي

 كان توجيه جماعة من العلماء لما حصل من الكاتبيْن علمياً ومتصفاً بالموضوعية. -6

 قد يثار حول خبر الكاتبيْن المرتديْن وأمثالها. تعدد الأدلة المحكمة التي يجب الرجوع إليها فيما -7

 تنوعت العناية بالقرآن حفظًا وكتابةً فأضحت حصناً منيعاً يحول دون الخلوص إليه بريبة. -8

 فأما التوصيات فمن أهمها:

 المبادرة في دراسة مثل هذه الآثار بموضوعية وإنصاف.  -1

 تشكل فهمه أو قد يكون وسيلة لمغرض.لزوم بذل الوسع والتقصي في دراسة ما قد يسُ -2
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هـ، 1403، محمد محي الدين عبدالحميد، وأخرى تحقيق هـ1417كبير، رمادي للنشر، الدمام، 

 ومخطوطة الظاهرية.

شعيب الأرنؤوط، مؤسسة  حقيقت ،هـ(354ت:)لابن حبان بترتيب ابن بلبان،صحيح ابن حبان  -75
 هـ.1414، 2الرسالة، ط. 

عناية د. محمد بن زهير الناصر، دار طوق النجاة، ، هـ(256ت:)للبخاريصحيح البخاري،  -76
 هـ.1422بيروت، 

روت، عناية د. محمد بن زهير الناصر، دار طوق النجاة، بي، هـ(261ت:)لمسلمصحيح مسلم،  -77
 هـ.1433

، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة وهبة، شارع هـ(911)ت:طبقات المفسرين، للسيوطي -78
 هـ.1396الجمهورية بعابدين، 

 هـ(، تصوير دار صادر، بيروت.230ت:الطبقات الكبرى، لابن سعد) -79
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 ، من غير تاريخ نشر.-الفكر تصوير دار
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 هـ.1425 ،بيروت ،العلمية
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 م.1977
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 هـ.1433
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 هـ.1412 بيروت،

هـ(، تحقيق: حسين 807ت:مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي، علي بن أبي بكر بن سليمان) -93
 هـ.1436، جدة، دار المنهاج، 1سليم أسد، ط

، 2، ت. شكر الله بن نعمة الله، مؤسسة الرسالة، ط. هـ(327)المراسيل، لابن أبي حاتم -94
 هـ.1418

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، عبيدالله بن العلامة محمد عبدالسلام  -95
 ه.1405 ، الجامعة السلفية،هـ(1414)ت:المباركفوري

 هـ.1419، تحقيق د. محمد التركي، دار هجر،هـ(204)ت:مسند أبي داود الطيالسي -96
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، تخريج الحافظ البرزالي، تحقيق هـ(650)ت:المشيخة البغدادية، لأحمد بن المفرج بن مسلمة -100
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 هـ. 1423، 2البشائر الإسلامية، ط. 
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 هـ.1410المدينة، 
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 م.1992، 2بيروت، ط. 
، عالم الكتب، الطبعة تحقيق: مارسدن جونسهـ(، 207المغازي، لمحمد بن عمر الواقدي)ت: -110
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هـ(، تحقيق د. محمود كابر، 600، محمد بن أبي نصر الدهان)ت:قبل المغني في القراءات -112
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